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المشهد السياسي

ــــى مــؤتــمــر  ــر يـــحـــتـــاج إلـ ــ لــــم يـــكـــن الأمــ
ــن أن  ــ ــ ــم الـــــتـــــأكـــــد مـ ــتــ ــيــ صـــــحـــــافـــــي، لــ
»الــفــســاد« هــو الــشــمّــاعــة الــتــي قــررت 
لبسها لقرارها 

ُ
الإدارة الأميركية أن ت

فــرض عقوبات على جــبــران باسيل. 
حـــزب الــلــه هــو بــدايــة سياستها في 
لبنان ونهايتها، لكنه ليس واضحاً 
فت قرارها بعبارات لا تشبه 

ّ
لماذا غل

حــرصــهــا  ـــبـــدي 
ُ
ت أن  أرادت  أداءهــــــــا. 

محاربة  خــال  مــن  اللبنانيين،  على 
الــفــاســديــن مــنــهــم، فــلــم تــقــع يــدهــا إلا 
ــران بـــاســـيـــل. لــكــن الــســيــاق  ــبـ عــلــى جـ
الــــــــــذي ســــــــــرده الأخــــــيــــــر عــــــن مـــســـار 
العقوبات، وإن عمد فيه إلى التمييز 
يؤكد  آتــيــة،  وإدارة  بــائــدة  إدارة  بــين 
ــة لـــم تـــر يـــومـــاً أن حــلــفــاءهــا،  ــ أن دولـ
ــارقــــون  ســـيـــاســـيـــين ومـــصـــرفـــيـــين، غــ
أن تؤتمن على  الفساد، لا يمكن  في 
 

ّ
مساعدة اللبنانيين. صاحبة السجل
الحافل في حماية الأنظمة الفاسدة، 
وشريكتها في سرقة ثروات بلدانها 
في المنطقة وفي العالم، لا يمكنها أن 
تحددّ من هو فاسد ومن ليس كذلك.

 
ّ

سياسي في التيار لا يمكن أن نخل
ــد، وأنــــــا قـــلـــت فــــي 13  ــاه أحــــ فـــيـــه تـــجـ
تــشــريــن المـــاضـــي، لأنــنــي كــنــت أعــرف 
الــــى أيــــن ســنــصــل: »عـــــزل أي مــكــوّن 
ــفــنــا 

ّ
لــبــنــانــي، لـــن نــمــشــي بـــه ولــــو كــل

طياراتكم،  لا  معنا،  ينفع  لا  غــالــيــاً... 
عـــقـــوبـــاتـــكـــم«.  ولا  ــكـــم  ــهـــديـــداتـ تـ ولا 
ــة،  ــيــ ــالــــخــــاصــــة الأســــاســ وتـــــابـــــع: »بــ
أمــيــركــا على أمــور  نحن نختلف مــع 
عديدة غير حزب الله، وعقابنا على 
هـــذه الــخــافــات كـــان لأنــهــا استمرت 
بــاتــبــاع ســيــاســة مــعــاكــســة لمصلحة 
لــبــنــان، لا بــل مــدمــرة لكيانه ومزيلة 
لــــوجــــوده. هــــذه الـــخـــافـــات هـــي على 
السوريين،  النازحين  موضوع عودة 
ومـــــــــــوضـــــــــــوع تــــــــوطــــــــين الـــــاجـــــئـــــين 
ــيـــين وصــــفــــقــــة الـــــقـــــرن،  ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ومــســألــة حــقــوقــنــا مـــع إســـرائـــيـــل في 
ومسألة  والمـــــوارد  والـــحـــدود  الأرض 
العدل والسام مع إسرائيل، ومسألة 
ــاب. أمـــا فــي مــســألــة حـــزب الــلــه،  ــ الإرهـ
فـــأن هــنــاك مصلحة إســرائــيــل، أدى 
الاخـــتـــاف عـــن غــيــر حـــق الــــى فــرض 
على  ومبنية  قانونية  غير  عقوبات 
افتراءات. نحن نختلف مع حزب الله 
أمــور أساسية وعقائدية، مثل  حــول 
السام في المنطقة ووجود إسرائيل. 
لبنان يريد السام لا الحرب. السام 
يــقــوم عــلــى أســـاس المـــبـــادرة العربية 
ــقـــوق المـــتـــبـــادلـــة: لــلــعــرب  وعـــلـــى الـــحـ
الـــحـــق بـــــــالأرض، ولــفــلــســطــين الــحــق 
بـــالـــدولـــة ولإســـرائـــيـــل الـــحـــق بــالأمــن 
نــعــيــشــه على  مـــا  )هـــــذا 1701 وهـــــذا 
خـــاف  ــذا  ــ هــ  .)2006 ــنـــذ  مـ الـــــحـــــدود 
كبير، يهاجمني فيه جمهورهم على 
ولكن  الاجتماعي،  التواصل  وسائل 
تــعــاقــبــنــي  ــحــــزب ولا  الــ يــقــمــعــنــي  لا 
إيــران، بل يقولون نحترم خافاتنا. 
أما أميركا فتعاقبني كفاسد ومجرم 
وإرهابي! هذه أميركا، تنتهي القصة 
الحاقدين!  الكتبة  بعض  أيـــادي  فــي 
مئات مايين الدولارات صرفت لخلق 
حالة شعبية وإعامية مناوئة، ولم 
فــي ملف واحــد  الإثــبــات  تستطيعوا 

مثبت؟ فقط اتهامات معمّمة!«.
وقـــــال بـــاســـيـــل: »أنـــــا ضـــد الــتــوطــين، 
ــرة ولا قـــصـــر ولا  ــائــ ولـــيـــس لــــــديّ طــ
الــــــخــــــارج،  فــــــي  يــــخــــت ولا حـــــســـــاب 
ــداً؟ وحـــلـــفـــاؤكـــم لأنــهــم  ــ ــاسـ ــ أأكــــــــون فـ
مــــع الـــتـــوطـــين والــــنــــازحــــين وقــــامــــوا 
أنــتــم  بــيــطــلــعــوا أوادم؟  الــفــســاد  بــكــل 
قـــلـــتـــم ســـتـــاحـــقـــون كــــل الـــفـــاســـديـــن، 
الحسابات  اكشفوا  ذلــك،  لنا  أظهروا 
وانــشــروهــا وهــي كلها  والتحويات 
بـــامـــتـــاكـــكـــم، أظــــهــــروا لـــنـــا عــدالــتــكــم 
ــتــــحــــوا  ومــــســــاعــــدتــــكــــم لــــلــــبــــنــــان، افــ
ــلــــوا بــراهــيــنــكــم. أنــا  مــلــفــاتــكــم، وأرســ
أعـــطـــونـــي  مــــواجــــهــــة،  مـــســـتـــعـــد لأي 
واقــعــة واحـــدة وإثــبــات واحـــد، سمّوا 

ــثـــل أزمـــــــة الـــطـــاقـــة  فـــهـــي مــضــحــكــة مـ
بلبنان - أزمة النفايات - أزمة تلوث 
البحر - انفجار المرفأ - في الخارجية 
تــعــيــيــنــي فـــاعـــلـــين فــــي الــــدولــــة - فــي 
الـــطـــاقـــة، اســتــعــمــال شـــركـــات واجــهــة 
يشبه  هــذا  لاستفادة!  مني  لمقربين 
ــراك  ــحــ ــــرة ســـيـــاســـيـــة لـــبـــعـــض الــ ــرثـ ــ ثـ
والــســيــاســيــين الـــكـــذابـــين فـــي لــبــنــان. 
العقوبة!  كتبت  مــن  بقلم  عرفنا  الآن 
عـــرفـــنـــا كـــيـــف تــكــتــب الــــــ هـــيـــا هــيــا 
الراعي  مــن  تأكدنا  بالانكليزي؟  هــو 
الـــدولـــي لــاغــتــيــال الــســيــاســي الـــذي 
أتـــعـــرض لــــه! أنــــا أعـــــرف تــمــامــاً هــذا 
ــة الــتــي  ــلـــونـ ــن الـــــثـــــورات المـ الـــنـــمـــط مــ
وكان  العالم،  في  أميركا  تستعملها 
آخرها في أرمينيا. ولكن أنا لم أكن 
أصدق أن أكبر دولة في العالم، والتي 
تــمــســك بــالــنــظــام المـــصـــرفـــي الــعــالمــي 
وتـــحـــويـــاتـــه، ولـــديـــهـــا أكـــبـــر أجــهــزة 
مراقبة واستخبارات لا تقدم ورقة أو 

 أو اسماً أو رقماً أو إثباتاً.
ً
دليا

فليوقفوا  الفساد  محاربة  أرادوا  إذا 
ــــي تــمــنــع  ــتـ ــ ــم لـــجـــمـــاعـــتـــهـــم الـ ــهــ ــمــ دعــ

لبنان  ولــيــزوّدوا  الجنائي،  التدقيق 
لتهريب  المالية منه  التحويات  بكل 

الأموال المنهوبة والمحولة«.
ــل أنـــــــه ســـيـــعـــمـــل عــلــى  ــيــ وأكـــــــــد بــــاســ
»تكليف مكتب محاماة بهدف إبطال 
الـــقـــرار لــفــقــدان الأســـــاس الــقــانــونــي، 
والمـــادي،  المعنوي  التعويض  وطلب 
القضاء  يــكــون عندها مــع  ومــوعــدي 
ــا يــأتــي  ــأن مـ ــيـــركـــي، مـــع الــعــلــم بــ الأمـ
بـــالـــســـيـــاســـة بـــشـــحـــطـــة قــــلــــم يـــذهـــب 
بـــالـــســـيـــاســـة، وخـــصـــوصـــاً أن الــبــنــد 
الـــرابـــع مــن شــــروط إلــغــاء الــعــقــوبــات 
يـــحـــدد إمـــكـــان إلــغــائــهــا إذا اقــتــضــت 

مصلحة أميركا ذلك«.
وقـــال بــاســيــل إن لــديــه مــعــلــومــات أن 
أميركا،  خــارج  مــن  مطلوبة  العقوبة 
غت رسمياً أنها أتت بالإدارة 

ّ
لأني تبل

مــن فــوق الــى تــحــت، ولــيــس كالعادة 
مــن تــحــت الـــى فـــوق. وســـأل هــل هــذه 
مصلحة أميركا أم مصلحة إسرائيل 

بضرب المسيحيين في لبنان؟
أن نطعن أي  نــحــن لا يمكن  أضــــاف: 
مبدأ  هـــذا  أجــنــبــي،  لمصلحة  لبناني 

تأليف الحكومة: المشاورات عادت إلى النقطة الصفر

رتموني
ّ

باسيل للأميركيين: حر

الأميركية  للضغوط  يرضخ  لم  طالته.  التي  الأميركية  العقوبات  باسيل  جبران  النائب  تناول  »حررتموني«،  عنوان  تحت 

المتواصلة لفك الارتباط بحزب الله، فكانت تهمة الفساد جاهزة. صحيح أنه ترك الهامش واسعاً أمام اختلاف الآراء مع 

حزب الله، لكنه كان حاسماً في أن العلاقة مع الحزب ليست شأناً أميركياً. كل ذلك، قاد باسيل إلى إنهاء مرحلة الابتعاد عن 

الواجهة في مفاوضات تأليف الحكومة. وهو إذ أمل أن تسهم العقوبات في تذليل العقبات، وأبرزها إصرار سعد الحريري 

على المشاركة في تسمية الوزراء المسيحيين، أعاد إحياء بعض الشروط التي كان تم تجاوزها، وأبرزها: رفض حكومة ١٨ 

وزيراً، ورفض المداورة التي تستثني وزارة المالية

الساعات الطويلة بين ظهر الثلاثاء ومساء السبت الماضيين، كانت 
المناسبة الأكثر ملاءمة للتعرّف على جانب خاص من الحياة 

الأميركية على حقيقتها. الحديث، هنا، ليس عن فيلم هوليوودي 
جيّد أو رديء يروي لنا واقع شعب يواجه أزمة ليست عابرة، بل عن 

صورة شديدة الواقعية، لم تقدر الشاشات على تزوير أي مشهد 
فيها، وفشلت في تجاهل التفاصيل القاسية التي أخرجتها أدوات 

التواصل المفتوحة بين أيدي الناس الى الفضاء العام. ربما كانت 
أميركا، هذه المرة، على موعد مع اختبار كاشف للكذب، وهي لم تكن 

مدرّبة كفاية على تجاوزه.
ل، 

ّ
ل دونالد ترامب صورة قاسية وحقيقية عن قسم يمث

ّ
ربما مث

على الأقل، نصف الأميركيين. قسم يريد متابعة حياته خارج قواعد 
اللعبة التقليدية. قسم ليس مفعماً بالخير والحب بالضرورة، لكنه 
صريح ووقح الى حدّ أنه لا يكذب، ومصلحته المباشرة تتقدم على 

كل شيء. وهي مصلحة قسم من سكان الأرض، ممن يعتقدون 
أنهم الأخيار والأفضل، وأنهم الأكثر استحقاقاً لترؤس المائدة، وما 

على الآخرين إلا خدمتهم بسرور، وأن يشكروا عليّة القوم بأن 
سمحوا لهم في الوجود ولو على شكل خادم. هكذا تصرّف ترامب 
منذ اللحظة الأولى لانطلاق السباق الانتخابي. قال كل ما يفكر فيه 

هذا القسم الذي يريد للعالم أن يقبل به كما هو: قاس وفجّ ومتعالٍ 
ب الأمر!

ّ
ب وقاهر متى تطل

ّ
ومتغطرس ومتطل

القسم الآخر من الشعب الأميركي الذي خرج ليبعد ترامب عن 
الحكم لم يكن لديه جدول أعمال مثير للإعجاب. لم يكن هذا القسم، 

بقواعده كما بقيادته، سوى آلة رد فعل متوترة على ما يبادر إليه 
القسم الآخر. والاستنفار الذي شاهدناه لدى خصوم الرئيس 
ل لحظة الخشية القصوى من 

ّ
الأميركي الأكثر إثارة للجدل، مث

انكشاف حقيقة أميركا، التي لا يقوم تفوّقها إلا على قهر آخرين. 
وهو تفوّق يسمح لأقلية فيها بأن تتحكم بكل شيء داخلها 

وخارجها أيضاً. حتى إن كل المهاجرين الجدد )في العقود الخمسة 
الأخيرة( هالهم كيف يخاطبهم ترامب وأنصاره. هم عاشوا 

التفرقة والتمييز والقهر والاضطهاد، لكنهم كانوا يصمتون لأن 
القهر في بلادهم الأولى كان أقسى. لكن مشكلة هؤلاء في كونهم 

صدّقوا أن خصوم ترامب من السياسيين والاقتصاديين والأمنيين 
 أفضل. مشكلة هؤلاء الذين 

ً
والإعلاميين، يريدون لهم مستقبلا

حملوا جو بايدن الى الرئاسة أنهم تصرفوا مثل النخب الأميركية، 
بوا البحث في أسباب 

ّ
أي برد فعل على ما قام به ترامب. فتجن

أزمتهم الحقيقية، وارتضوا قواعد اللعبة إياها. صاروا يعملون وفق 
منطق المرّ والأمرّ منه. حتى إنهم لم ينجحوا في ابتزاز خصوم 
ترامب، ولم يحصلوا منهم سوى على وعود سبق أن سمعوها 
حتى قبل مجيئهم الى هذه البلاد. وهم تصرفوا بدونية مقززة، 

كأنهم يثبتون حجة ترامب بأنهم ليسوا مواطنين كاملي المواصفات، 
بل مواطنون من الدرجة الثانية لا يحق لهم تقرير مصير أميركا. 
موا بقواعد لعبة قذرة لن ينتج منها إلا مزيد من القهر 

ّ
وهؤلاء سل

قبل أن يعود ترامب آخر، بعد أربع سنوات أو أكثر لا يهمّ.
أميركا الحقيقية هي تلك التي ظهرت على شاشات البث المباشر. 
لا مجال لمؤثرات تخرج رامبو من بين الأنقاض. ولا مجال لكتاب 

يقدم لنا حواراً خيالياً لا يتناسب مع الخلافات العميقة حول الهوية 
الأميركية. ولا مجال فيه لفريق تجميل يقدر على إخفاء الأجسام 

المترهّلة والوجوه المنهكة، ولا مجال لموسيقى تناسب الحلم 
الأميركي بينما كان العالم كله ينصت الى صراخ وسباب وشتائم.
أميركا الحقيقية أقرب الى صورة دونالد ترامب. إنها صورة رجل 

العصابات الذي يفترض أن له الحق في فعل ما يناسبه ولو على 
حساب الآخرين. صحيح أن ترامب، أو آخرين مثله، لن يتمكنوا من 

فرض إرادتهم على بقية الأميركيين أو على العالم. لكن الصحيح، 
أيضاً، أن الآخرين لم يظهروا أي برنامج بديل يغري هؤلاء المجانين 

دين له العودة 
ّ
بفكرة مختلفة. وما إن يتاح لترامب نفسه أو لمقل

الى الساحة بالخطاب نفسه، سنكتشف مرة جديدة حقيقة الحلم 
الأميركي.

الخطير، هنا، ليس اختصار ما حصل بهزيمة ترامب. الخطير 
محاولة منح بايدن وجماعته مشروعية تتيح له القيام بكل الأمور 
القذرة، التي سبق أن كان شريكاً فيها منذ ستة عقود، بحجة أنه 

البديل الأنسب عن جنون الفريق الآخر. الخطير أن الأميركيين الذين 
لم يجهدوا في خلق بديل من كل هذه النخبة، ومعهم كل من كره 
 أن يفعل بأميركا 

ّ
ترامب في العالم، سيتيحون لهذا العجوز الممل

والعالم ما هو أسوأ. غداً، سنجد الإعلام الأميركي الذي استفاق 
فجأة على مهنية واحترافية بعدما هزم خصمه الأول، يمجّد كل ما 

يقوم به بايدن فقط لأنه يخالف ما كان يقوله ترامب. لكن لن نجد 
في هذه الماكينة الإعلامية ولا في المنتديات من يدقق في حقيقة ما 

سيقوم به الرئيس الجديد.
في بلادنا، سيلقى بايدن التحية إن خفف العقوبات عن إيران، أو 
ص الخلافات مع الصين وروسيا، أو فرض وقف حرب اليمن، 

ّ
قل

أو كان أقل حرارة مع قادة إسرائيل والسعودية ومصر. وسيخرج 
ي شاكراً الرجل 

ّ
من بيننا من يرى في ذلك مكرمة إلهيّة. وسيصل

الأبيض بنسخته المنمّقة. سننسى أن المشكلة تقع أساساً في كل ما 
قام به ترامب وأسلافه من رفاق بايدن. ولن نطالب أحداً من هؤلاء 

بالاعتذار عن جرائم لا تزال قائمة في كل زاوية من هذا الكوكب. 
وكل ذلك، فقط، لأن الرجل المجنون أبعد عن غرفة القيادة.

أفضل ما عشناه في أسبوع الآلام الأميركي هو أن أميركا لم تكن 
لتظهر لنا على حقيقتها في وقت آخر. وأفضل ما نفعله الآن هو 
إبقاء أعيننا ترى بوضوح مسار أميركا المقبل. حتى ولو تجاهل 

ر. وأن نكون مدركين 
ّ
الحمقى أزماتها البنيوية الآخذة في التجذ

لحقيقة ما ينتظرنا، ولا تصيبنا الدهشة إن استفقنا من هذا الحلم 
الأميركي، ثم وجدنا أنفسنا في قلب الجحيم بعينه... وهو جحيم 

لن يكون أكثر بشاعة من صورة أميركا الحقيقية، وليست كما 
تقدّم لنا في الأفلام!

أميركا كما ليست في الأفلام

ابراهيم الأمين

الخطير محاولة منح بايدن وجماعته 

مشروعية تتيح له القيام بكل الأمور القذرة

التي كان شريكاً فيها منذ ستة عقود

شــركــة واحــــدة مــن شــركــات الــواجــهــة 
التي تحدثتم عنها، وحدّدوا حساباً 

مصرفياً واحداً«.
وكـــــرر بـــاســـيـــل: »نـــحـــن لا نــطــعــن أي 
تفاهمنا  أحـــد  أو  أو صــديــق  حــلــيــف 
مـــعـــه لـــصـــالـــح أحـــــد فــــي الـــــداخـــــل. لا 
الــــقــــوات  ــــم ولا  ــــاهـ ــــدرنـ غـ المـــســـتـــقـــبـــل 
ــــاهــــم، ونـــتـــكـــلـــم بــــالمــــوضــــوع فــي 

ّ
خــــن

الــوقــت المـــحـــدد، فــا يــمــكــن أن نطعن 
الله. لا نترك بضغط خارجي!  حزب 
أن نترك فأسباب داخلية  أردنــا  إذا 
الــبــلــد. على  بــنــا وبــمــصــلــحــة  تتعلق 
البلد  أن  عــبّــرنــا سابقاً  كــل حــال كنا 
يـــحـــتـــاج الــــــى إصــــــــاح حـــقـــيـــقـــي ولا 
يمكننا أن نكمل هكذا. واتفقنا أخيراً 
على إجــراء مراجعة وإعــادة نظر في 
وثــيــقــة الــتــفــاهــم كــي نــطــوّرهــا لنقدم 
المتأملين  وللناس  لجمهورنا  شيئاً 

فينا الخير للبلد«.

قواعد جديدة للتأليف

حــــكــــومــــيــــاً، ثــــبّــــت كــــــام بــــاســــيــــل مــا 
كــــان جــلــيــاً قــبــل يـــومـــين. بــعــد خــلــط 

الــحــريــري أوراق الــتــألــيــف بــإصــراره 
ــــوزراء  عــلــى المــشــاركــة فـــي تــســمــيــة الـ
اســتــبــدال  عــن  وتــراجــعــه  المسيحيين 
قبل  بــالــخــارجــيــة،  الــداخــلــيــة  حقيبة 
أن يعيد باسيل تأكيد أن المشاورات 
أما حزب  الصفر.  النقطة  إلى  عادت 
ــفــــق مــــع بــاســيــل  ــلــــه الـــــــذي كـــــان اتــ الــ
عــلــى أن يعمل كــل طـــرف عــلــى إدارة 
يناسبه،  بما  الحكومية  المفاوضات 
ــام معطى  ــ ــار بــعــد الــعــقــوبــات أمـ صــ
ــم حــلــيــفــه،  ــ ــفـــرض عــلــيــه دعـ ــد يـ ــديـ جـ
ــه. ولــــذلــــك، هــو  ــ ــفــــراد بـ ــتــ ــع الاســ ــنـ ومـ
ــأن يُــحــمّــل بــاســيــل وزر  لـــن يــســمــح بـ
يسمح  لن  كما  العقوبات،  تداعيات 
ــل مــــــع بــــاســــيــــل بــصــفــتــه  ــامــ ــعــ ــتــ ــالــ بــ
المــتــضــرر الــوحــيــد مــن انــتــفــاضــة 17 

تشرين.
ــيـــس الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر،  ــا رئـ ــ أمـ
الــعــقــوبــات، عن  فــبــدوره تخلى، بعد 
ــقـــاربـــة مـــلـــف الــتــألــيــف.  حــــــذره فــــي مـ
انــتــهــى بــالــنــســبــة إلــيــه زمـــن التلطي 
الجمهورية »لتحصيل  خلف رئيس 
تــكــون  أن  أمـــــل  إذ  ــقــــوق«. وهـــــو  ــحــ الــ

العقوبات سبباً للتسريع في تأليف 
ــــك بــعــدم  ــــط ذلـ ــه ربـ ــ الـــحـــكـــومـــة، إلا أنـ
وجــود إرادة لــدى أحــد بــأن يستكمل 
لعبة الــخــارج مــن الــداخــل، »ويسعى 
لاستهدافنا من دون غيرنا، ويسعى 
لتحجيمنا أو لإقصائنا دون غيرنا. 

فهذا أمر لن نسكت عنه أبداً«.
أي حكومة  ــائـــز  »ركـ أن  عــلــى  وشــــدد 
ــلـــى 3 أمـــــــور يـــجـــب تــحــديــد  تــــقــــوم عـ
لــكــل واحــــدة منها،  معايير واضــحــة 
والركائز  بيومين،  الحكومة  وتتألف 

هي:
ــــوزراء: لا يــجــوز جمع وزيــر  - عــدد الـ
ــر  ــذا الأمــ ــ يـــكـــون هـ بــحــقــيــبــتــين، وإلا 
والإصــرار  الاختصاص،  لمبدأ  ضرباً 
على هذا الأمر، من دون منطق يخبّئ 
استهدافاً سياسياً لأفرقاء وطوائف 

لتحجيمها في الحكومة.
- تـــوزيـــع الــحــقــائــب والأعــــــداد عــلــى 
الـــــطـــــوائـــــف والـــــكـــــتـــــل: مــــــن الـــســـهـــل 
ــاد مـــعـــايـــيـــر لـــتـــحـــديـــد كــيــفــيــة  ــمـ ــتـ اعـ
تــــــوزيــــــع الــــحــــقــــائــــب عــــلــــى أســــــاس 
حــجــمــهــا عـــلـــى الـــطـــوائـــف والـــكـــتـــل، 

وهذا تمرين صار معروفاً.
- المــداورة للجميع أو مــداورة جزئية 
المــال  الاعــتــراف بتثبيت وزارة  لــعــدم 

للشيعة.
- التسمية: يجب اعتماد آلية واحدة 
اختصاصيين  مــن  الــــوزراء،  لتسمية 
طــبــعــاً. ولــكــن لا أحـــد يــحــتــكــر وحـــده 
ــة الاخــــتــــصــــاصــــيــــين وكــــأنــــه  ــيـ ــمـ تـــسـ
وحــده يعرفهم أو يملكهم. كل طرف 
يسمّي وزراءه ويوافق عليهم رئيس 
الــجــمــهــوريــة والــحــكــومــة، وهــــذا هو 
المـــنـــطـــق، وأي آلـــيـــة أخـــــرى يــجــب أن 

تكون واحدة على الجميع.
واضحة  معايير  اعــتــمــاد  يتم  لــم  إذا 
ــالـــحـــكـــومـــة ســـتـــتـــأخـــر،  ومــــــوحــــــدة، فـ
ومــن يؤخرها هو من يضع معايير 
اســـتـــنـــســـابـــيـــة ويـــخـــبّـــئـــهـــا بــــوعــــود 
ــد هـــو تكبير  مــتــنــاقــضــة بــهــدف واحــ
حـــصـــتـــه فــــقــــط. هــــــذا الأمــــــــر إضـــاعـــة 
وتضييع  الانــهــيــار،  لمصلحة  للوقت 
لـــلـــمـــبـــادرة الــفــرنــســيــة كــمــا أضـــاعـــوا 

حكومة مصطفى أديب«.
)الأخبار(

»النجومية« مقابل 

التخلي عن حزب الله

باسيل خلال  الــضــغــوط على جــبــران  بــدأ مسلسل 
أحد  كــان  يومها  للحريري.  الثانية  الحكومة  تأليف 
أسباب تعيين باسيل وزيراً للخارجية، لأن الحصانة 
تمنع فرض العقوبات. لكن "عندما استقال الحريري 
باسيل  يشاركه  أن  رافضاً  الاستقالة"،  إلــى  دُفــع  أو 
لنزع  الأميركي  القرار  بمثابة  ذلك  بدا  الحكومة،  في 
ــبــدايــة مـــع مــوجــات  الــحــصــانــة عــنــه. وهـــنـــاك كــانــت ال

الترهيب والترغيب.
الــشــهــر المـــاضـــي، انــتــقــل الــتــهــديــد إلـــى مــرحــلــة أكثر 
غ باسيل من رئيس الجمهورية أن 

ّ
تطوراً بعدما تبل

 أميركياً كبيراً اتصل به وطلب منه ضرورة 
ً
مسؤولا

فــوراً. في  الله  الحر بحزب  الوطني  التيار  فك علاقة 
غ »من السفيرة 

ّ
أنه تبل الثاني، يكشف باسيل  اليوم 

الأميركية مباشرة ضرورة تلبية أربعة مطالب فوراً 
فرض عليّ عقوبات أميركية بعد 4 أيام، أي 

ُ
وإلا ست

فــوراً  العلاقة  فــك  المطالب فهي  أمــا  فــي 25 تشرين. 
مع حزب الله، وثلاث نقاط أخرى. وطبعاً في المطالب 
والحديث كله، لا وجود لكلمة عن الفساد. ردّ فعلي 
الطبيعي السريع، كان أن الأمور لا تمشي معي في 

هذا الشكل، وأني أرفض هذا الموضوع«.
وقال باسيل: "بعد ذلك، كانت مداخلات معي لإقناعي 
بأن هدف الأميركيين ليس فرض العقوبات علي، بل 
أن  والــبــرهــان  استقطابي لأكـــون شريكاً وصــديــقــاً، 
غيري لم يتم تحذيرهم، في حين أنهم أرادوا إعطائي 
وسمعنا  يريدونني،  لأنهم  نفسي  لأخلص  فرصة 
على مستويات عديدة كلاماً أننا لا نريد أن نخسر 
علاقتنا بباسيل. مرّ 25 تشرين الأول، وكنت أنتظر 
الأميركيون  قرر  ولكن  يومها،  العقوبات  تصدر  أن 
بعد ذلك أن يعطوا مهلة ثانية إلى 4 تشرين الثاني، 
عن  وتخلوا  الأميركية،  للانتخابات  التالي  اليوم  أي 
البنود 2 و 3 و 4، وحــصــروا مطلبهم بإعلان قطع 
قــاعــدة ثانية هي  الــلــه، ولكن على  العلاقة مــع حــزب 
العصا والــجــزرة. زارونــي في لقاءات طويلة وقدموا 
لي ما اعتبروه مغريات كافية من النجومية في لبنان 
وللتيار،  لــي  الشخصي  السياسي  والــربــح  وأميركا 
ومــا مشي الــحــال. وعقد بعد ذلــك لقاء طويل في 4 
أخيرة  مهلة  وأعطوني  الأربــعــاء،  أي  الثاني،  تشرين 
24 ساعة لأغير رأيــي وأفــكــر فــي مــا عــرضــوه علي 
العواقب  من  ونبهوني  لبنان،  ومصلحة  لمصلحتي 

في حال ساروا بالعقوبات«.
أضـــــاف: »مــــرّ الــخــمــيــس طــبــعــاً، وطــبــعــاً لـــم يحصل 
الجمعة،  يــوم  العقوبات  شــيء من جهتي، وصــدرت 
الأميركية كان  الانتخابات  نتائج  إعــلان  أي في عز 
بالهم عندي، وصدرت على أساس الفساد وحقوق 
الإنــســان، وبالكاد ذكــروا حــزب الله، مع العلم بأنهم 
لم يتكلموا معي إلا عن حزب الله. طبعاً في كل هذا 
المسار، أنا بلغت المعني الأول بالموضوع وهو "التيار 
وافقت  الــتــي  السياسية  الهيئة  عبر  الــحــر"  الــوطــنــي 
وبلغت  والمضمون.  بالشكل  الموقف  على  بالإجماع 
المعني الثاني أي "حزب الله" عبر السيد حسن نصر 
الله مباشرة، الذي أبدى تفهمه لأي موقف يمكن أن 
منه،  نطلبها  استعداده لأي مساعدة  وأبــدى  نأخذه 

وطبعا أنا لم أطلب شيئا في تلك اللحظة«.

ــاد بــاســيــل  ــعــ ــتــ ــك، اســ ــ ــذلـ ــ وتــــأكــــيــــداً لـ
مــحــطــات الــتــرغــيــب والــتــرهــيــب التي 
ــفــــارة  ــبــــل الــــســ مـــــورســـــت مــــعــــه مـــــن قــ
أميركيين.  ومن مسؤولين  الأميركية 
ــداً: فــك الارتــبــاط مع  المطلب كــان واحـ
حزب الله، مقابل إغــراءات قد تسيل 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  لـ لــــعــــاب أي طــــامــــح 
ــذي قـــد يفتح  ــ ــركـــي، الـ ــيـ الـــرضـــى الأمـ
فتح. لكن مع ذلــك، حررت 

ُ
أبــوابــاً لا ت

ــل مــــن الـــضـــغـــوط  ــيـ الـــعـــقـــوبـــات بـــاسـ
المــســتــمــرة مــنــذ صــيــف الـــعـــام 201٨، 
»حررتموني،  قــال حرفياً:  أعلن.  كما 
الــظــلــم يــكــبّــر الــنــفــس الــحــرّة والأبــيّــة، 

ة.
ّ
وأنا اليوم أكثر حرية وعز

وكرر باسيل الإشارة إلى أن الحديث 
معه »تضمن »حزب الله« وكل شيء 
الا الفساد، والعقوبة تضمنت الفساد 
ــان، وبــالــكــاد تـــم ذكــر  وحـــقـــوق الإنـــسـ
الحزب. لو قبلت معهم بقطع العاقة 
مــع »حـــزب الــلــه«، لــم أكـــن فــاســداً؟ ثم 
قضايا  يــتــنــاول  ماغنتسكي  قــانــون 
أما  مثل خاشقجي،  الانــســان  حقوق 
الـــواردة بخصوصي  الفساد  قضايا 

باسيل: العقوبات 

الأميركية مكتوبة بيد 

لبنانية حاقدة

المداورة في الحقائب 

وعدد الوزراء خلافان لم 

يتم تجاوزهما

لبنانلبنان
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تحقيق

تحقيق

ليا القزي

أي مــؤسّــســة لديها رأســمــال سلبي، لا 
ــــادرة على  تــمــلــك ســيــولــة كــافــيــة، غــيــر قـ
فت عــن تقديم 

ّ
قــروضــهــا، توق تحصيل 

»الخدمات التقليدية« التي تدخل ضمن 
شطبها   

ّ
إلا يُــمــكــن  لا  اخـــتـــصـــاصـــهـــا... 

واعتبارها »ميتة«. أليس غريباً إذاً أن 
اللبنانية  الــتــجــاريــة  المــصــارف  تستمر 
ر في ميزانياتها 

ّ
 التعث

ّ
بالعمل رغم كل

الــقــيــام بأبسط مهامها؟  ــفــهــا عــن 
ّ
وتــوق

المــصــارف »الــزومــبــي« فــي لبنان باقية 
»اصطناعية«، وبسبب وجود  بطريقة 
 
ّ
»مُـــكـــابِـــريـــن« لا يُـــريـــدون الــتــســلــيــم بـــأن

النموذج السابق انتهى، ولا بُدّ لمصلحة 
الجميع من »الاستسلام« والبحث عن 
بديل يؤدي دوراً إيجابياً في الاقتصاد. 
 هـــــذه »الـــحـــقـــيـــقـــة« بــاتــت 

ّ
يُـــفـــتـــرض أن

ــاً عـــلـــى مـــــا يـــــجـــــري. فــبــحــســب  ــيــ ــافــ إضــ
ــقــو 

ّ
ــلـــع عــلــيــهــا مُــدق ـ

ّ
ــعــطــيــات الـــتـــي اط

ُ
الم

الــبــيــانــات المالية   
ّ
الــحــســابــات، تــبــنّ أن

الواقع،  تعكس  لا  التجارية  للمصارف 
والأرقــام الحقيقية أسوأ بكثير من تلك 
حتسبة 

ُ
الم المــؤونــات   

ّ
ــرَف بها، لأن

َ
ــعــت

ُ
الم

)أموال لتغطية خسائر مُتوقعة( لم تكن 
دقيق  بشكل  ــقــدّم 

ُ
ت لا  وبالتالي  كافية، 

واقـــع المــصــرف عــلــى مــســتــوى السيولة 
والملاءة والربحية.

ــارف »تـــخـــتـــبـــئ« خـــلـــف تــعــامــيــم  ــ ــــصـ المـ
ــدّدت مــؤؤنــات  ــ مــصــرف لــبــنــان الــتــي حـ

ــتـــي تــمــلــكــهــا أو الأجــــهــــزة الــخــاصــة  الـ
لأنها  كبيرة،  مشكلة  أصبح  بالشركة 
غير قادرة على استيراد بدائل منها«، 
 عــن أن »الــدولــة تتأخر فــي دفع 

ً
فــضــلا

الشركة«.  الــى  عليها  الواجبة  الــرســوم 
وتؤكّد المصادر أن »أي جهة في الدولة 
لم تتواصل مع الشركة منذ الانفجار، 
إذ إن الــعــلاقــة هــي مــبــاشــرة مــع إدارة 
لــم تستوضِح مــن الشركة  التي  المــرفــأ، 
حتى الآن عن الخسائر التي تكبّدتها، 
يُــــعــــرض عــلــيــهــا أي مـــســـاعـــدة«،  ــم  ــ ولــ
ــرار فـــي هــذه  ــمـ ــتـ مــشــيــرة إلــــى أن »الاسـ
الــســيــاســة قـــد لا يــتــيــح لــهــا مــواصــلــة 
الــعــمــل فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة، عــلــمــاً بــأن 
مدة العقد معها انتهى في شهر كانون 
الأول الماضي، من دون إجراء مناقصة 
جديدة، وهي اليوم تعمَل بالوكالة من 

خلال عقد يتجدّد كل ثلاثة أشهر«.
ــأ بــســبــب  ــ ــرفـ ــ ــة المـ ــركــ ــــل انـــخـــفـــضـــت حــ هـ

الانفجار؟
لا شـــكّ فـــي أن حــركــة المـــرفـــأ انخفضت 
بــشــكــل كــبــيــر. غــيــرَ أن هـــذا الانــخــفــاض 
بــانــفــجــار 4 آب. فالمنحى  مُــرتــبــط  غــيــر 
التراجعي بدأ منذ نهاية العام الماضي، 
والسبب هو تردّي الأوضاع الاقتصادية 
التجار  باستطاعة  يعُد  لم  إذ  والمالية، 
ــمــــادات بـــــالـــــدولار لاســـتـــيـــراد  ــتــ فـــتـــح اعــ
الى  الأمــــوال  ومُــنــع تحويل  بضائعهم، 
الخارج، ما انعكس سلباً على شركات 
الملاحة. ولا يمكن أيضاً تجاهل فيروس 
ــــذي ضــــرب اقــتــصــاد الــعــالــم  كـــورونـــا الـ

المــــــــلاءة، الـــســـيـــولـــة، الــعــمــلــة، الائــتــمــان 
والربحية، الإجــراءات المستقبلية...«. لا 
 المصرف 

ّ
يعني »مفهوم الاستمرارية« أن

 شركات 
ّ
إن بل  ويُقفل،  إفلاسه  سيُعلن 

التدقيق ترسم تساؤلات وشكوكاً حول 
قدرته على الاستمرار، أولًا بسبب تأثير 
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة الــعــامــة عــلــيــه، 
أزمـــات داخلية  ـــه يُعاني مــن 

ّ
وثانياً لأن

رة. يرى 
ّ
عديدة تجعل استمراريته مُتعث

عــضــو مــجــلــس إدارة فـــي أحــــد الــبــنــوك 
ه بوجود »رأسمال سلبي 

ّ
»فئة ألفا« أن

لدى العديد من المصارف، من الطبيعي 
ا قــادريــن على 

ّ
دققون إن كن

ُ
أن يسأل الم

إلا  لن تضمحّل  والشكوك  الاستمرار«. 
 
ّ
في حال اتخاذ إجراءات مُعينة، »كضخ
أمـــوال جــديــدة فــي الــرأســمــال، أو وضع 
ــة«، يـــقـــول أحــد  ــامــ ـــة اقـــتـــصـــاديـــة عــ

ّ
خـــط

الخبراء المالين.
التدقيق  شرت تقارير 

ُ
ن التي  المصارف 

ــــي: عـــــــوده، لـــبـــنـــان والمـــهـــجـــر،  لـــديـــهـــا هـ
ســوســيــتــيــه جـــنـــرال، الــبــحــر المــتــوســط، 
ــتـــجـــارة،  ــلـ ــانـــي لـ ــنـ ــبـ ــلـ بـــيـــمـــو، الـــبـــنـــك الـ
شركات  اتفقت  وبــيــبــلــوس.  فرنسَبنك 
التدقيق على »محدودية أدلة التدقيق 
تــتــضــمــن  ــا... ولا  ــ ــ ــنـ ــ ــ لـ ــــت  ــــحـ ــيـ ــ تـ

ُ
أ ــي  ــ ــتـ ــ الـ

ــة  ـــرفـــقـ
ُ
ــيــــة المـــــوحـــــدة الم ــالــ الــــبــــيــــانــــات المــ

مُـــنـــاســـبـــاً عــــن خـــطـــة الإدارة  إفـــصـــاحـــاً 
للتعامل مــع الأحـــداث والــظــروف التي 
أنتجت عدم يقن مادياً«. بالنسبة إلى 
التقرير  أيضاً  »سيدروس«، فقد صدر 
 
ّ
لكن مع اختلاف بسيط عن البقية، بأن
المـــصـــرف يُــحــافــظ »عــلــى نــســبــة كفاية 
رأســمــال أعلى بكثير مــن الــحــدّ الأدنــى 
ومع  لبنان،  مصرف  قبل  مــن  المطلوب 
 الظروف والأحــداث )...( يُمكن 

ّ
ذلك فإن

ر على السيولة والملاءة وربحية 
ّ
أن تؤث

 سعرها في السوق لا يتعدّى 
ّ
نظراً إلى أن

ــــحــــدّد شــركــات 
ُ
ــدولار. لا ت ــلــ 17 ســنــتــاً لــ

التدقيق نسبة المؤونة الواجب فرضها 
على توظيفات المصارف لدى »المركزي«، 
 نسبة 1.89% غير 

ّ
أن لها  الأكيد   

ّ
أن إلا 

ه يجب احتساب مؤونات 
ّ
كافية، كما أن

عــلــى ســـنـــدات الـــديـــن بــالــعــمــلــة المحلية 
لحتمية خضوعها لإعادة هيكلة. يقول 
 
ّ
مسؤول في مصرف من الفئة الأولى إن

»مــن الطبيعي أن يكون تقييم شركات 
نا لا نلتزم بالمعايير 

ّ
التدقيق سلبياً لأن

 تطير 
ّ

الدولية، ولا يُمكننا الالتزام، وإلا

الحركة الإجمالية في الأشهر الثمانية 
الاولــى من العام الحالي انعكس سلباً 
المرفئية  لــلــواردات  العام  المجموع  على 
التي بلغت 74.078 مليون دولار ، مقابل 
136.486 مليون دولار للفترة ذاتها من 
العام الماضي، أي بتراجع نسبته 46 في 
المــئــة. أمــا الــحــركــة بعد انــفــجــار بيروت 
ــالـــي فـــقـــد تــراجــعــت  حـــتـــى الـــشـــهـــر الـــحـ
بنسبة لا تذكر عن الأرقام المذكورة، لكن 
هذا التراجع تعيده المصادر مجدداً الى 
كورونا  وفــيــروس  الاقتصادي  الوضع 
لا إلى قدرة المرفأ أو المحطة التشغيلية، 
حــــركــــة  تـــــــواصـــــــل  أن  ــع  ــ ــوقــ ــ ــتــ ــ المــ ومـــــــــن 
الحاويات في مرفأ بيروت انخفاضها 
الفيروس وإمعانه  مع استمرار تفشي 
الحركة الاقتصادية وحركة  في ضــرب 

التجارة البحرية العالمية.

مرفأ طرابلس… زيادة في الحركة

لعب مرفأ طرابلس لعب دوراً إيجابياً 
في الأيــام التي بقي فيها مرفأ بيروت 
مُغلقاً أمام الحركة البحرية. فقد سمح 
إبحارها  غــيّــرت وجــهــة  الــتــي  للبواخر 
ــى مـــرفـــأ طــرابــلــس  ــيـــروت الــ مـــن مـــرفـــأ بـ
بــتــفــريــغ حــمــولاتــهــا فـــي مــســتــودعــاتــه 
وأرصفته، ولا سيما لبواخر الحاويات 
الــتــي اســتــقــبــلــهــا عــلــى رصــيــف محطة 
الحاويات والذي يبلغ طوله 600 متراً. 
ولــولا استحداث هــذه المحطة في مرفأ 
طرابلس، لكانت البواخر اضطرت إلى 
التوجه نحو مــرافــئ الــبــلــدان المــجــاورة 

معروفة للنسبة الأكبر من الرأي العام، 
ــادة  ــ  خــبــريــة »إعـ

ّ
ــأن ــ تــمــامــاً كـــإدراكـــهـــم بـ

بالعملات  الــودائــع، ولا سيّما  تكوين« 
أكــثــر مــن وهـــمٍ. ولكن  الأجنبية، ليست 
ــي كــــــون هـــذه  ــ ــو فـ ــ ــاً، هـ ــيــ ــالــ »الأهــــــــــــمّ« حــ
التقارير  في  قة« 

ّ
باتت »موث المعلومات 

المالية لسنة 2019، والتي بــدأت تصدر 
ـــرت لأشـــهـــرٍ بسبب 

ّ
تــبــاعــاً، بــعــدمــا تـــأخ

الأوضاع العامة في لبنان.
اللبنانية  التجارية  المــصــارف  لــدى  هل 
ــلــــى الاســـــتـــــمـــــراريـــــة؟ »يــــوجــــد  قـــــــــدرة عــ
ــة عـــدم  ــالــ ــة مــــن حــ ــيـ ــالـ ــاً درجـــــــة عـ ــيـ ــالـ حـ
ــــحــــيــــط بــــالــــنــــظــــام المـــصـــرفـــي 

ُ
ــيــــقــــن ت الــ

 .»
ّ

كــكــل اللبناني  والاقــتــصــاد  اللبناني 
 

ّ
ـــخـــدمـــت فـــي كــل

ُ
الــكــلــمــات نــفــســهــا اســـت

تـــقـــاريـــر شــــركــــات الــتــدقــيــق الــخــارجــي 
ــارف الــلــبــنــانــيــة.  ــ ــــصـ ــع المـ ـــتـــعـــاقـــدة مــ

ُ
الم

التقارير المنشورة على موقع »بورصة 
بــيــروت« الإلــكــتــرونــي ومــواقــع عـــددٍ من 
ــمــت الــتــقــاريــر 

ّ
المــــصــــارف )الــبــقــيــة تــســل

تــنــشــرهــا( تبدو  لـــم  الــتــدقــيــقــيــة، لكنها 
ــن بـــعـــض،  ــ ــ مُـــســـتـــنـــســـخـــة بـــعـــضـــهـــا عـ
ــم يُـــعـــدّل فــيــهــا ســــوى اســــم المــصــرف  ولــ
ـــي الــتــدقــيــق الــلــتــن تــتــعــامــلان 

َ
وشـــركـــت

 
ّ

التقنية لكل التفاصيل  معه وعــدد مــن 
اجتمع  المــعــلــومــات،  مــصــرف. فبحسب 
التدقيق واتــفــقــوا على  مُمثلو شــركــات 
التقارير ومــاذا سيُكتب، لتكون  وُجهة 
ثير 

ُ
النتيجة وجـــود أحـــداث وظـــروف ت

»شــكــوكــاً كــبــيــرة حـــول قـــدرة المجموعة 
)المصرفية( على الاستمرار على أساس 
 .»)Going Concern( مفهوم الاستمرارية
 حالة عــدم اليقن »تنطبق على 

ّ
كما أن

وهي   ،
ّ

كــكــل اللبناني  المصرفي  القطاع 
الكبيرة،  النظامية  المخاطر  ناجمة عن 
ر على تقييم مخاطر 

ّ
التي يُمكن أن تؤث

ــفــــات  ــيــ تــــوظــ عـــــلـــــى   %1.89 ــة  ــبــ ــنــــســ بــ
المــــصــــارف بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لـــدى 
»المــركــزي«، وبنسبة 45% على سندات 
الــخــزيــنــة الــعــامــة بــالــعــمــلات الأجنبية 
)يوروبوندز( التي اكتتبت بها، لتنزع 
ــتــــزام  ــدم الالــ ــ عــــن نــفــســهــا مـــســـؤولـــيـــة عـ
المــؤونــات.  لتحديد  الــدولــيــة  بالمعايير 
قيم أهمية 

ُ
ت التدقيق لا  ولــكــن شــركــات 

إليها  بالنسبة  المــســؤولــيــات،  لــتــقــاذف 
ـــحـــدّد اســتــنــاداً إلـــى أســعــار 

ُ
ــات ت المـــؤونـ

المؤونات   
ّ

تقل ألا  السوق. ولذلك، يجب 
على سندات »الــيــوروبــونــدز« عن %80 

وضــرب معه التجارة العالمية. كل هذه 
الأمـــور أدت بطبيعة الحال الــى تراجع 
حـــركـــة »المـــســـافـــنـــة«، وبــالــتــالــي تــراجــع 
حــركــة المـــرفـــأ بــشــكــل عــــام. فــقــد أظــهــرت 
ــة  ــيـ ــر الــــغــــرفــــة الـــدولـ ــريـ ــقـ إحــــــصــــــاءات تـ
المــرفــأ سجّل انخفاضاً في  أن  للملاحة 
الثماني  الأشهر  في  الإجمالية  حركته 
 بتلك 

ً
العام الحالي، مقارنة الأولــى من 

التي سجّلها في الفترة ذاتها من العام 
المــــاضــــي. وقــــد انــســحــب هــــذا الــتــراجــع 
على مجموع الــواردات المرفئية وحركة 
الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك 
ــــي مــأى  ـــــصـــــدّرة وهـ

ُ
المـــحـــلـــي، وتـــلـــكَ الم

الحاويات  ومجموع  لبنانية  ببضائع 
برسم المسافنة.

وقد أظهرت المقارنة بحركة مرفأ بيروت 
الأولــى  الثمانية  الأشهر  الإجمالية في 
في  تراجعاً  و2020،   2019 العامن  مــن 
المئة،  فــي  الــبــواخــر بنسبة 21  مجموع 
بنسبة  البضائع  كمية  في  وانخفاضاً 
ــفــــاض الــبــضــائــع  38 فــــي المــــئــــة، وانــــخــ
المــســتــوردة بــرســم الاســتــهــلاك المحلي، 
بنسبة 41 في المئة، وتراجعاً في نسبة 
الـــبـــضـــائـــع الــلــبــنــانــيــة المــــصــــدرة بــحــراً 
نسبته 18 في المئة. أما حركة الحاويات 
حاوية   524.166 الــى  تراجعاً  فسجّلت 
للفترة  نمطية، مقابل 859.933 حاوية 
نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض 
قــدره 335.767 حاوية نمطية ونسبته 

39 في المئة.
وأفادت الإحصاءات أيضاً بأن انخفاض 

بياناتها  المجموعة  قــدّمــت  المجموعة. 
ــــاس مــفــهــوم  المــالــيــة المـــوحـــدة عــلــى أسـ
الاســتــمــراريــة بـــنـــاءً عــلــى خــطــة عــمــل... 
لا يُــمــكــن تــحــقــيــق خــطــة مــســتــدامــة إلا 
ــه عـــدم الــيــقــن )...(  بــعــد أن تــكــون أوجــ
ــاءً عــلــيــه، لـــم نتمكن  ــنــ ــوّيــــت. وبــ قـــد ســ
أدلـــة تدقيق كافية  الــحــصــول على  مــن 
حــالات  بسبب  الخطة  حــول  ومناسبة 
العام  المرتبط بالوضع  الــوضــوح  عــدم 
ــيـــارات الــحــلــول المــحــتــمــلــة الــتــي قد  وخـ

تظهر في المستقبل المنظور«.
الظروف التي ذكرتها شركات التدقيق 
 

ّ
رت على وضع كل

ّ
في تقاريرها، وقد أث

القطاع المصرفي، هي:
ل الأعــمــال منذ الربع الأخير من 

ّ
ــــ تعط

الـ 2019.
ــــ الــتــدهــور المــســتــمــر لمــخــاطــر الائــتــمــان 
السيادي التي بــدأت منذ الربع الأخير 
تــخــفــيــض  إلــــــى  وأدّت   ،2019 الـــــــ  ــن  ــ مـ
ــبـــل جـــمـــيـــع وكــــــالات  ــــن قـ الـــتـــصـــنـــيـــف مـ
التصنيف الائتماني الرئيسية في آذار 

.2020
ــــ القيود على سحب الأمــوال بالعملات 

الأجنبية.
ــوال  ــ ــدم الــــقــــدرة عـــلـــى تـــحـــويـــل الأمــ ــ ـــ عـ ـــ ـــ ـ

بالعملة الأجنبية إلى خارج لبنان.
الــصــرف،  فــي سعر  الــحــادّة  بات 

ّ
التقل ــــ 

وخلق أسواق موازية.
ف 

ّ
التخل اللبنانية  الــحــكــومــة  إعــــلان  ــــ 

مــن ســنــدات  عــن ســــداد نسبة %6.375 
»الــــــيــــــوروبــــــونــــــدز« )الــــــديــــــن بــالــعــمــلــة 

الأجنبية( المستحقة في 9 آذار 2020.
ف 

ّ
التوق آذار   23 فــي  الحكومة  إعـــلان  ــــ 

لسندات  مدفوعاتها  ســـداد جميع  عــن 
»اليوروبوند«.

ــــ التدهور في القيمة السوقية لسندات 

حيط 
ُ
الركام وإزالته من الباحات التي ت

لها شركة 
ّ
بها. وهذه المحطة التي تشغ

اللبنانية  الــدولــة  وقــعّــت  الــتــي   »bctc«
عقداً معها منذ عام 2004، يُمكن القول 
إنها عادت الى عملها الطبيعي بنسبة 
90 في المئة، وهي تعمَل على الرصيف 
رقم 16 وقــادرة على استقبال البواخر 
كـــافـــة، مـــا عـــدا الــبــواخــر الــعــاديــة الــتــي 
فرِغ حمولتها في المرفأ القديم 

ُ
ت ت

َ
كان

المدمّر من حبوب وغيره، فباتت ترسو 
على الأرصفة 7، 12، 13، 14 و15، بينما 
تفرغ بواخر القمح حمولتها مباشرة 
ــراءات،  ــ عــلــى الــشــاحــنــات بــــدلًا مــن الإهــ
نقل إلى المطاحن التي تمتلِك 

ُ
ومن ثمّ ت

إهـــــــــراءات صـــغـــيـــرة، بــحــســب الــتــقــريــر 
في  للملاحة  الدولية  للغرفة  السنوي 

بيروت.
ــنـــاف الـــنـــشـــاط  ــئـ ــتـ ــر اسـ ــريـ ــقـ ــتـ ــد الـ ــيـ ــعـ يُـ
 جميع 

َ
ــهـــود المــشــتــركــة بــــن إلــــى »الـــجـ

والــجــمــارك  المـــرفـــأ  وإدارات  الــســلــطــات 
والـــشـــركـــة المــشــغــلــة لمــحــطــة الــحــاويــات 

فلس«.
ُ
 رساميل المصارف ون

ّ
كل

ــي 
َ
ــارف مــــع شــركــت ــ ــــصـ  المـ

ّ
تـــتـــعـــامـــل كـــــل

الــتــي  الآراء   
ً
عــــــــادة ــراوح  ــ ــتـ ــ تـ تـــدقـــيـــق، 

ــــن: تـــقـــريـــر غـــيـــر مــــؤهّــــل -  ـــصـــدرهـــا بـ
ُ
ت

تتبع  )الــشــركــة   Unmodified Opinion
ـــحـــاســـبـــيـــة(، وجــــهــــة نــظــر 

ُ
المـــعـــايـــيـــر الم

)وجـــود   Qualified Opinionـــــ ـــ ــ ـــ ــ ـ مــؤهــلــة 
ـــر 

ّ
ـــهـــا لا تـــؤث

ّ
أخــــطــــاء مــحــاســبــيــة ولـــكـــن

، ويُــمــكــن تصحيح 
ّ

على المــيــزانــيــة كــكــل
 Adverse ــــــــــ الأخـــطـــاء(، الــــرأي الــســلــبــي 
ــأن  بــــشــ شــــــكــــــوك  )وجــــــــــــــود   opinion
وعــدم  المــالــيــة،  البيانات  فــي  تحريفات 

لتفريغ حمولاتها، ما كان سيؤدي الى 
تكبّد المستهلك اللبناني أعباءً إضافية 
لإعـــادة شحنها الــى مــرفــأ بــيــروت بعد 
اســتــئــنــاف عــمــلــه. تــقــريــر الــغــرفــة يــؤكّــد 
بــأن مرفأ طرابلس سجل فــي شهر آب 
الماضي حركة إجمالية أكبر مما كانت 
عليه في الشهر ذاته من العام المنصرم. 
وقد انعكست هذه الزيادة إيجاباً على 

الواردات المرفئية.
 حــركــة مــرفــأ طــرابــلــس 

َ
وبــالمــقــارنــة بـــن

 شهريْ آب 2019، و2020، 
َ
الإجمالية بن

الــبــواخــر بنسبة 55 فــي المئة،  زادَ عــدد 
الـــبـــضـــائـــع بنسبة  وارتـــفـــعـــت كـــمـــيـــات 
البضائع  المــئــة، بينما ســجّــلــت  فــي   79
المــســتــوردة زيــــادة بنسبة 99 فــي المئة، 
الــحــاويــات ارتــفــع بنسبة 23  ومجموع 
في المئة. غيرَ أن اضطرار مرفأ طرابلس 

الدين بالليرة إلى مستوى غير مرغوب 
ــر على تقييم الأصــول المالية 

ّ
فيه، ما أث

سلباً في لبنان.
ــــ الــخــمــول الـــحـــادّ والــطــويــل زمــنــيــاً في 
أسواق رأس المال، ثمّ وقوع انفجار 4 آب 

ر على الحركة.
ّ
الذي أث

 إلــــى الــشــكــوك فـــي اســتــمــراريــة 
ً
إضـــافـــة

الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، امــتــنــعــت شـــركـــات 
ــاء »بـــــــــــراءة ذمّــــــة«  ــ ــطـ ــ ــن إعـ ــ الـــتـــدقـــيـــق عـ
ليست  النتيجة  الــتــجــاريــة.  للمصارف 
 المعلومات المكشوفة 

ّ
»مُفاجِئة« في ظل

 »
ً
ضيف »دليلا

ُ
ها ت

ّ
عن واقع القطاع، لكن

ومحطة الإرشاد والنقابات والشركات 
المرفأ  في  العاملة  البحرية  والــوكــالات 
مــن جــهــة، والأجـــهـــزة الأمــنــيــة كــافــة من 
جهة أخــرى«. ويؤكّد أن »إدارة محطة 
الحاويات في مرفأ بيروت، تمكّنت من 
 )cash money( الــكــاش  الأمــــوال  تــأمــن 
المــطــلــوبــة لــشــراء قــطــع الــغــيــار الــلازمــة 
لــتــصــلــيــح الــــرافــــعــــات الـــجـــســـريـــة الــتــي 
تــضــررت بــالانــفــجــار، ومـــن المنتظر أن 
ــارج خــلال  ــخـ تــصِــل هــــذه الــقــطــع مـــن الـ
رافعات   8« أن  ويذكر  الحالي«.  الشهر 
ــــي مــحــطــة  ــاً فــ ــيــ ــالــ ــة تـــعـــمـــل حــ ــريــ جــــســ
ــعـــات تنتظر  الـــحـــاويـــات، بــيــنــمــا 7 رافـ
ــول هـــــذه الـــقـــطـــع لـــلـــمـــبـــاشـــرة فــي  ــ ــ وصـ

تصليحها«.
غــيــرَ أن الـــواقـــع فــي محطة الــحــاويــات 
منذ معاودتها العمل يقول عكس ذلِك، 
ــادر مــطــلــعــة عــلــى سير  ــد مـــصـ ــؤكّـ إذ تـ
الــعــمــل فـــي المـــرفـــأ أن »الــتــنــســيــق لــيــسَ 
ــلــة 

ّ
بــالــقــدر المـــطـــلـــوب«. فــالــشــركــة المــشــغ

الإداريــــة،  مكاتبها  مــن  الكثير  »فــقــدت 
 يــحــتــوي على 

َ
إضـــافـــة إلــــى عــنــبــر كــــان

ألــف قطعة غيار اختفت  أكثر مــن 100 
بالكامل، ولــم يعد يوجد لها أي أثــر«. 
وتــقــول المــصــادر إن »الــشــركــة وضعت 
خــطــة  لــــلانــــفــــجــــار  الأول  الـــــيـــــوم  مــــنــــذ 
الـــعـــمـــل«، لكنها  تــنــفــيــذيــة لاســتــئــنــاف 
التي  الــشــركــات  »تــعــانــي، كما مختلف 
اللبنانية،  المــصــارف  أرصــدة في  تملِك 
مــن صــعــوبــة فــي اســتــخــدام أمــوالــهــا«، 
الرافعات  فــي  »أي عطل  فــإن  وبالتالي 

حصول المدققن على أدلة كافية للقيام 
بتحليل دقــيــق لــوضــع المــؤســســة. هــذا 
أي  عليه  أن تحصل  مُــمــكــن  رأي  أســـوأ 
 Disclaimer مؤسسة(، عدم إبداء الرأي ــــ
ـــهـــم لا يــمــلــكــون ما 

ّ
ـــدقـــقـــون أن

ُ
)يـــــرى الم

فيُفضلون  والأرقـــــام،  الأدلــــة  مــن  يكفي 
ــــن إبـــــــــداء الـــــــــــرأي(. تـــقـــاريـــر  ــع عـ ـ

ّ
ــن ــمـ ــتـ الـ

تراوحت  المالية،   2019 لسنة  التدقيق 
ـــهـــا بــــن »الــــــــرأي الـــســـلـــبـــي« و»عـــــدم 

ّ
كـــل

ــرأي«، وفــي بعض الــحــالات لم  ــداء الــ إبـ
تــتــفــق شــركــتــا الــتــدقــيــق فـــي حــســابــات 
 

ّ
المـــصـــرف عــلــى رأي واحـــــد، فـــكـــان لــكــل

ــرأي  مــنــهــا نــظــرة مــخــتــلــفــة. إجـــمـــالًا »الــ
ســلــبــي« بــالــعــدد الأكـــبـــر مـــن المــصــارف 
ــشــكّــل »عــامــل 

ُ
»الــكــبــيــرة«، الــتــي كــانــت ت

ثــقــة« لــلــمــودع. مــصــادر لجنة الــرقــابــة 
 

ّ
 كل

ّ
»الأخبار« أن على المصارف تؤكّد لـ

المصارف التجارية »من دون استثناء، 
لن تمنحها شركات  انتمت،  فئة  ولأي 
التدقيق رأيــاً نظيفاً«، مع الإشــارة إلى 
 المصارف التي تحصل على »رأي 

ّ
 كل

ّ
أن

سلبي« أو »عدم إبداء الرأي« هي حُكماً 
مــشــكــوك بــاســتــمــراريــتــهــا عــلــى أســاس 

»مفهوم الاستمرارية«.

إلى أن يحُل مكان مرفأ بيروت لبعض 
الــوقــت، لا يلغي حقيقة أنــه لا يُمكن أن 
 رغــم كــل إمكانيات العمل 

ً
يــكــون بــديــلا

فيه  إن  إذ  لـــلـــمـــصـــادر،  والــــقــــول  لــــديــــه، 
مكّنه من التعامل مع البواخر 

ُ
معدّات ت

التقليدية التي تحمِل القمح والطحن 
والــســكــر والــخــشــب وغــيــرهــا مــن المـــواد 
والسلع. فمحطة الحاويات المستحدثة 
في مرفأ طرابلس صغيرة وهي مجهزة 
برافعتن جسريتن فقط، مقارنة بمرفأ 
ـــ15 رافـــعـــة جــســريــة،  ــ بـــيـــروت، المــجــهّــز بـ
مــرفــأ طــرابــلــس يستطيع  أن  مــا يعني 
استقبال بــاخــرة واحـــدة فقط فــي وقت 
واحــــد، ولا يمكنه الــتــعــامــل مــع 3 أو 4 
بـــواخـــر مــعــاً، عــلــمــاً بــــأن بــقــاء الــبــاخــرة 
وانــتــظــارهــا خـــارج المــرفــأ سيكون أمــراً 

مكلفاً بالنسبة إلى الخطوط الملاحية.

شركات التدقيق: شكوك حول 

قدرة المصارف على الاستمرار

حركة الحاويات تعود إلى طبيعتها في   مرفأ بيروت:

 انخفاض بسبب الأزمة الاقتـصادية لا الانفجار

لا تستطيع المصارف

الالتزام بالمعايير 

فلس
ُ

 ت
ّ

الدولية، وإلا

 بعد تأخير امتد لأشهر، أنهت شركات

 التدقيق وضع تقاريرها لسنة 2019

 المالية، وفيها »توثيق« للسنة التي بدأ

ي« سياسات
ْ
ن

َ
 فيها القطاع المصرفي »ج

ّ
سسها قبل سنوات. كل

ُ
ضعت أ

ُ
 خاطئة و

 المصارف التجارية، ومن دون أي استثناء،

م أرقاماً كافية للقيام بتحليل
ّ

قد
ُ

 لم ت

ة  دقيق لمستوى السيولة والملاء

شكلة الرئيسية
ُ

 والربحية لديها. الم

حتسبة، والتي لا
ُ

 في نسبة المؤونات الم

تتوافق مع واقع السوق

 مرفأ بيروت في تسجيل تراجع ملحوظ في
ّ

 يستمر

 حركته. ويعود السبب الى الأزمة الاقتصادية وفيروس

د
ّ

 كورونا لا الى الانفجار الذي ضربه في 4 آب الماضي؛ إذ تؤك

ات أن التراجع الكبير بدأ منذ نهاية العام الماضي،  الإحصاء

 محطة الحاويات، الناجية الوحيدة من الأضرار،
ّ

 بينما تستمر

»بالعمل »باللحم الحي

الــذي نشرته »الأخــبــار« عن خفض لبنان تمثيله في مؤتمر عودة  التقرير  بعدَ 
النازحين الذي سيُعقد في دمشق )راجع عدد الجمعة 6 تشرين الثاني 2020( 
يومي الأربعاء والخميس المقبلين، تحرّكت الاتصالات وجرى الاتفاق بيَن رئيسيْ 
على  ديــاب  الأعمال حسان  العماد ميشال عون وحكومة تصريف  الجمهورية 
تكليف وزير الشؤون الاجتماعية رمزي مشرفية بتمثيل لبنان في مؤتمر عودة 
النازحين. وعلمت »الأخبار« أن القرار السابق للدولة اللبنانية بتكليف سفير لبنان 
في دمشق سعد زخيا بالحضور وحيداً أثار استياء عدد من القوى السياسية، 
إضافة إلى تشكيله مفاجأة للجانبين الروسي، راعي المؤتمر، والسوري، المعني 
الأول به. وتحدّث معلومات عن أن الجانب الروسي بعث برسالة الى رئيس مجلس 
النواب نبيه بري، طالباً إليه لعب دور إيجابي، وسائلًا إمكان إرسال وفد نيابي 

الى المؤتمر، قبل تعديل القرار وتكليف مشرفية بتمثيل لبنان.

»سيدروس« و»البحر المتوسط« و»سرادار« و»بنك مصر ولبنان«، لم  في بعض المصارف، كـ
 في »سيدروس«، 

ّ
ا التدقيق على رأي واحد. لم تصل الأمور حدّ »الافتراق« إلا

َ
تتفق شركت

د 
ّ
حيث قرّرت شركة التدقيق »PWC« إنهاء عملها داخل المصرف. معلومات »الأخبار« تؤك

»شكوكٍ« حول ميزانية »سيدروس«، وأبلغت الشركة لجنة  ق بـ
ّ
أنّ سبب خروج »PWC« يتعل

- سيكون  وضعته  لو   - تقريرها  لأنّ  خدماتها،  إنهاء  »تفضيلها«  المصارف  على  الرقابة 
عطيات. 

ُ
»قاسياً« لجهة الحقائق المالية التي سيكشفها. »سيدروس« من جهته ينفي هذه الم

دتا أمام الجمعية العمومية 
ّ
ي التدقيق أك

َ
يقول أحد المسؤولين البارزين في المصرف إنّ »شركت

بأفضل  التدقيق  إجراء  من  نهما 
ّ
وتمك طلبتاها،  التي  المعلومات   

ّ
كل على  استحصالهما 

سندات  على  انكشافاً  الأقل  من  ه 
ّ
لأن ذاته،  بحدّ  على مصرفنا  لهما  مآخذ  لا  ه 

ّ
وأن طريقة، 

الدين والأفضل على مستوى السيولة والرساميل، بل مأخذهما على السوق بشكل عامّ«. 
ه »ربما مع انتهاء التدقيق في بقية 

ّ
يحاول »سيدروس« التخفيف من أهمية الأمر، مُعتبراً أن

العقد بين  بعد تجديد  لم يستحق  ه 
ّ
أن يتبيّن وجود حالات شبيهة أخرى، وربّما  المصارف 

شركة التدقيق ومصارف أخرى. بالنسبة إلينا، استحق تجديد العقد واختلفت المقاربة بين 
غادرة«.

ُ
لت الأخيرة الم

ّ
ي »ارنست اند يونغ« وPWC، ففض

َ
شركت

 لبنان في دمشق
ً
مشرفية ممثلا

لماذا خرجت شركة التدقيق من »سيدروس«؟

ميسم رزق

انفجرت »نيترات الأمونيوم« في  يــومَ 
العنبر الرقم 12، مُطيحة مرفأ بيروت 
 المــنــطــق يــقــول إن 

َ
ــان عـــن بــكــرة أبـــيـــه، كــ

هذا المكان لم يعُد صالحاً للاستخدام، 
ــه بــحــاجــة إلـــى ســنــوات ومــلــيــارات  وإنــ
الـــــــدولارات لمـــعـــاودة نــشــاطــه. حــتــى إن 
ــت بواخرها 

َ
شــركــات المــلاحــة الــتــي كــان

ــدأت  ــ ــروت بــ ــ ــيــ ــ ــاه بــ ــ ــجــ ــ ــي اتــ ــ مُــــبــــحــــرة فــ
مــرفــأ طرابلس  إلــى  بتحويل مــســارهــا 
المفاجأة كانت  لتفريغ حمولاتها. لكن 
ــة المــــرفــــأ اســـتـــؤنِـــفـــت بــعــد  فــــي أن حـــركـ
أسبوع فقط من الانفجار، ويعود ذلِك 
إلــــى عــــدم تـــضـــرّر مــحــطــة الـــحـــاويـــات، 
ــدور الأهــــم لــلــمــرفــأ بــهــذه  ــ إذ يــرتــبِــط الـ
ــل 75 فـــي المــئــة من 

ّ
ــشــغ

ُ
المــحــطــة الــتــي ت

ــة »الـــــــبـــــــور«. فـــالمـــحـــطـــة أصــيــبــت  ــركــ حــ
بــأضــرار لــم تمنعها مــن الــبــدء بالعمل 
من جديد على الأرصفة 12 و13 و14، 
ــدات الــجــيــش بتنظيف  ــ بــعــدَ قــيــام وحـ 8 رافعات جسرية تعمل حالياً في محطة الحاويات بينما 7 رافعات تنتظِر وصول قطع الغيار )هيثم الموسوي(

)مروان طحطح(
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تحقيق

تقرير تقرير

راجانا حمية

قبل أسبوع، سقط مبنى من طبقتين 
في منطقة المدوّر. عجز عن الصمود 
ــى، فــانــهــار تحت  ــ أمــــام الــشــتــوة الأولـ
ات المطر. لم يكن ثمة شكّ في أنه 

ّ
زخ

بيتٍ  نصف  استحال  بعدما  سيقع، 
من جراء انفجار المرفأ في الرابع من 
آب. بعد الانفجار، تصدّعت أساسات 
المـــنـــزل. ســقــطــت أعـــمـــدة، فــيــمــا بقيت 
أخــرى نصف معلقة وطــارت جــدران. 
عاً. ولحسن 

ّ
هكذا، كان السقوط متوق

الــحــظ، لــم يسقط ضحايا، إذ غــادره 
المـــســـتـــأجـــرون بـــعـــد إجـــــــراء الــجــيــش 
ـــف بــمــوجــبــه 

ّ
مــســحــاً لــلــمــنــطــقــة، صـــن
 للسقوط«.

ً
المبنى »آيلا

عندما وقع المبنى، كان المستأجرون 
- وهــم فــي غالبيتهم عمال فــي مرفأ 
بـــيـــروت - يــتــفــرجــون عــلــى ســقــوطــه. 
بين  مــن  يسحبوا  أن  يستطيعوا  لــم 
ــقـــاض شــيــئــاً. خـــرجـــوا مـــن هــنــاك  الأنـ
اك »منعنا الجيش 

ّ
بثيابهم فقط، ومذ

ــــول«، يـــقـــول أحــــد الــعــمــال،  ــدخـ ــ مـــن الـ
ويضيف متهكماً: »إجا الجيش أكّس 
المبنى منذ ثلاثة أشهر، وقبض مالك 
بلا  البيت  ــرِك  ـ

ُ
ت ثــم  تعويضاً،  المبنى 

تدعيم ولا حتى هدم لتأتي العاصفة 
ويـــســـقـــط وحــــــــده«! عـــلـــى مـــقـــربـــة مــن 
في  كــان عمال  القدامى،  المستأجرين 
محل النجارة المواجه للمبنى المنهار 
يروون مشاهداتهم. لكنهم بدوا كمن 
تــأقــلــم مــع الانـــهـــيـــارات، الــتــي تحوط 
بهم. فعلى حائط مركز عملهم كان قد 
سقط قبل فترة مبنى متصدّع، وفي 
الخلفي، ينتظر هؤلاء سقوط  الحي 
أحد المباني أيضاً. على مقربة منهم، 
يقف جورج، وهو الذي كان يعمل في 
الفندق المجاور الذي أفرغه الانفجار 
مــن نـــزلائـــه. كـــان يــقــف مــتــفــرجــاً على 
رفع الردم من المبنى المنهار حديثاً... 
ــرابـــع من  وشــــاهــــداً، كــمــا شــهــد فـــي الـ

انقلبت  ــأ.  ــرفـ المـ »بـــاب«  بــــ الــتــصــاقــهــا 
الحياة، هــنــاك، رأســاً على عقب بعد 
كانوا  الذين  الناس  الانفجار. معظم 
يــقــطــنــون فـــي المــنــطــقــة بـــاتـــوا الــيــوم 
بناء  البقية يعيدون  فيما  مهجّرين، 
ــى مـــن بــيــوتــهــم. 

ّ
حــيــاتــهــم فـــي مـــا تــبــق

ــــذي يــقــطــن  ــــؤلاء كــــمــــال، الــ مــــن بــــين هــ
اليوم في بيتٍ بنصف سقف، بعدما 
ق النصف الآخــر. خلال الشتوة 

ّ
تشق

الأخـــــيـــــرة، دخــــلــــت المــــيــــاه إلـــــى غـــرف 

فاتن الحاج

ــن 10 أيــــــــام عـــلـــى »الـــخـــطـــأ  ــ بـــعـــد أقــــــل مـ
القاتل« في مباراة الدخول إلى الكليات 
أعلنت  اللبنانية،  الجامعة  فــي  الطبية 
الــفــنــون الجميلة والــعــمــارة  كــلــيــة  أمـــس 
في  الــتــي شابها خطأ  مــبــاراتــهــا  نتائج 
احتساب علامة مسابقة الرياضيات في 
اخــتــصــاص الــهــنــدســة المــعــمــاريــة، وهــي 
ــادة رئــيــســيــة. الــخــطــأ نــفــســه تــكــرر في  مــ
كل فروع الكلية، إذ نال الطلاب علامات 
تفوق العلامة القصوى وهي 40، فمنهم 
 59 من 40 أو 51 من 40 أو 

ً
من أخذ مثلا

47 من 40 أو 44 من 40.
وبــحــســب مـــصـــادر مــتــابــعــة فـــي الــكــلــيــة، 
قت اللجنة الفاحصة في الاختصاص 

ّ
عل

أعضاؤها  وعــاد  الــجــدار،  على  النتيجة 
ــم قـــبـــل اكـــتـــشـــاف الـــخـــطـــأ، ومـــن  ــ ــهـ ــ أدراجـ
ثـــم جــــرى الاتـــصـــال بــهــم لــلــحــضــور إلــى 
الــجــامــعــة مـــجـــدداً وتــصــحــيــحــه وإعــــلان 
النتيجة النهائية. وسألت المصادر عمّا 
عريقة  مؤسسة  فــي  مسموحاً  كــان  »إذا 
مثل الجامعة اللبنانية بأن يحصل مثل 
الــذي يجعل المراقب  الــفــادح  هــذا الخطأ 
ــل الــنــتــيــجــة وفــــي الــنــجــاح  يــشــكــك فـــي كـ
والرسوب في المباراة في الاختصاص«.

لـــكـــن فــــي حــــــوزة عــمــيــد الـــكـــلـــيـــة، مــحــمــد 
حـــســـنـــي الـــــحـــــاج، روايـــــــــة مـــخـــتـــلـــفـــة، إذ 
عاماً   15 مــنــذ  تعتمد  الكلية  أن  أوضـــح 
نظام الـ Barcode، وما حصل أن العلامة 
الــتــي وضــعــت عــلــى المــســابــقــة كــانــت من 
40 وعــنــدمــا جــــرى نــقــلــهــا عــلــى الــنــظــام 

بــواســطــة الــكــومــبــيــوتــر حــصــل خــطــأ في 
احتساب coefficient. وبدلًا من أن تنقل 
»وهــذا  باثنين،  ضــربــت  نفسها  العلامة 
خــطــأ بــســيــط يــمــكــن أن يــحــصــل فـــي أي 
ــلـــى الــــفــــور ولـــم  ــد صـــحـــح عـ ــ لـــحـــظـــة، وقــ
الناجحين«.  ترتيب  في  خلل  أي  يحدث 
الحاج نفى أن تكون »النتيجة قد أعلنت 
 كـــي يــشــكــك فـــي الــنــجــاح 

ً
لــلــطــلاب أصــــلا

والـــرســـوب، ولــم يكن هــنــاك طــالــب نجح 
ــن ثــم رســـب أو بــالــعــكــس. لــكــن يبدو  ومـ
أن أحــــد المـــوظـــفـــين فـــي قــســم الــتــصــويــر 
الواتساب لصديقه  عبر  الجداول  ســرّب 
ره 

ّ
ليبش لــلــمــبــاراة  ابنته  ترشحت  الـــذي 

بــنــجــاحــهــا، قــبــل الــتــدقــيــق فـــي النتيجة 
وإصدار النسخة النهائية، وقد فوجئت 

شخصياً بهذا الأمر«.

راجانا حمية

ــع تــفــجــيــر الــــرابــــع مـــن آب،  عــنــدمــا وقــ
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال، 
حسان دياب، أن التحقيق »لن يطول«، 
ــدّداً خــمــســة أيــــام كــأقــصــى مــهــلــة.  ــحـ مـ
حـــدث ذلـــك بــعــد أربــعــة أيــــامٍ فــقــط من 
التفجير، ما يعني أنه وفق اعتبارات 
ــــن المـــفـــتـــرض  الــــرئــــيــــس ديـــــــاب كــــــان مـ
أن يــكــشــف الــتــحــقــيــق مَـــــن المـــســـؤول 
لكن،  نــفــســه.  آب  عــمــا جـــرى منتصف 
عـــلـــى خـــــلاف الــــوعــــد، ســــــارت الأمـــــور 
الملف  انتقل  اللبنانية.  الطريقة  على 
ــر وبــوشــرت  ــاضٍ إلـــى آخـ مـــن عــهــدة قــ
التحقيقات، غير أن المسؤول لم يظهر.
مــرت ثلاثة أشــهــرٍ ونصف شهر، ولا 

آب، على الانهيار المدوي في المنطقة. 
يــشــيــر بــإصــبــعــه إلــــى الـــبـــيـــوت الــتــي 
اقتربت من نهايتها والتي يعدّ منها 
الــكــثــيــر فـــي الـــحـــي، كــمــا فـــي الأحــيــاء 
الــتــي طــاولــهــا الانــفــجــار مــن الــرمــيــل 
الغميق  الخندق  إلــى  الكرنتينا  إلــى 

وغيرها.
هــكــذا، هــي الــحــال فــي تــلــك المــنــاطــق، 
ومــنــهــا المـــــــدوّر، المــنــطــقــة الــتــي نــالــت 
نـــصـــيـــبـــهـــا مـــــــن الـــــــــدمـــــــــار، ضـــريـــبـــة 

المـــنـــزل مـــن الــســطــح. لا يــمــلــك الــرجــل 
اللحظة  يتذكر  السطح.  ترميم  كلفة 
ــى فــيــهــا ســطــح الــبــنــايــة. 

ّ
الـــتـــي تــشــظ

ــم يـــعـــرف كـــمـــال »مـــــن أيـــن  ــا، لــ ــهـ يـــومـ
واحــدة،  لحظةٍ  في  الضربات«.  تأتي 
انتهى كل شيء. بعد هدوء العاصفة، 
تــذكّــر »كــيــف طبقت هــنــغــارات المــرفــأ 
الـــوقـــت  فــــي  ــداً  ــيـ ــعـ مـ الأرض«،  ــلـــى  عـ
نفسه رسم شكل الحي الذي يسكنه 
بعدما تحولت عــدة مبانٍ إلــى ركــام، 

الذين أصيبوا وتهدّمت  الناس  يــزال 
كــمــا عــائــلات 192 ضحية،  بــيــوتــهــم، 
ــام... الــــــذي لا  ــ ــعــ ــ يـــنـــتـــظـــرون حــقــهــم الــ
يأتي. أمــام هذا الواقع، كان لا بد من 
بــأيــديــهــم،  الــنــاس حقهم  أن »يـــأخـــذ« 
أمــكــن مــن مستندات  فجمعوا كــل مــا 
ورفعوها - بمساعدة نقابة المحامين 
فــي بــيــروت - دعـــاوى جــزائــيــة تحمل 
الــصــفــة الشخصية فــي وجـــه كــل من 
كـــان ضــالــعــاً فــي مــوتــهــم وتهجيرهم 

من بيوتهم وقطع أرزاقهم.
الماضي،  الشهر   28 البداية في  كانت 
مــع تــقــديــم الــنــقــابــة 676 دعــــوى أمــام 
الـــنـــائـــب الـــعـــام الــتــمــيــيــزي الـــــذي هو 
المجلس  لــدى  الــعــام  المــدعــي  »بمثابة 
ــدلـــي الــــــذي يـــتـــولـــى الــتــحــقــيــقــات  ــعـ الـ

مقابيلنا  كانت  اللي  »البناية  منها 
بـــوجـــه المـــــرفـــــأ«. لـــــولا تـــلـــك الــبــنــايــة، 
يقول: »لكنا اليوم شهداء«. في بيت 
كمال، لم يسلم شيء من الانفجار، لا 
السقف ولا الشبابيك ولا الأبواب ولا 

الحيطان.
ــيـــش  ــرة، جــــــــاء الـــجـ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ فــــــي تــــلــــك ال
ــيـــات لــتــقــديــر  ــعـ ــمـ ومـــهـــنـــدســـون وجـ
الأضرار. »كل ما استطعنا تحصيله 
تغيير  الجمعيات  بعض  بمساعدة 

ــي عـــصـــام  ــ ــامـ ــ ــحـ ــ الــــــــيــــــــوم«، يـــــقـــــول المـ
الـــخـــوري، أحـــد المــشــرفــين عــلــى خلية 
الأزمة المركزية التي شكّلتها النقابة 
مع انتقال ملف التفجير إلى القضاء 
ـــى لــلــمــحــامــين 

ّ
الـــعـــدلـــي. هــــنــــاك، تـــســـن

لاع على 
ّ
المشاركة في الجلسات والاط

سير التحقيقات. وكانت تلك المشاركة 
هي المدخل لبدء النقابة بالعمل على 
الناس وتحضيرها  تجميع شكاوى 
كدعاوى جزائية. فاستحدثت سبعة 
مراكز في المناطق الأشد تضرراً مثل 
كانت  والكرنتينا،  النهر  مخايل  مار 
حصيلتها تجميع مستندات حوالى 
1450 ملفاً، تم تجهيزها كدفعة أولى، 
فــيــمــا يــنــتــظــر فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة 

تقديم الدفعة الثانية من الدعاوى.

ــفــــات المـــتـــضـــرريـــن  ــلــ ــــســــمــــت مــ
ُ
وقـــــــد ق

بحسب طبيعة كل منها، فكان منها 
شكاوى من تضرروا مادياً )أصحاب 
شـــــركـــــات...(  أو  ســــيــــارات  أو  ــازل  ــنــ مــ
ومـــن تـــضـــرروا مــعــنــويــاً، وهـــم أهــالــي 
الـــــضـــــحـــــايـــــا والـــــــجـــــــرحـــــــى. تـــقـــســـيـــم 
الدعاوى على هذا الأســاس استغرق 
ــاً، انـــطـــلاقـــاً مـــن أن المـــطـــلـــوب هو  ــتـ وقـ
»أن تــتــأقــلــم الـــشـــكـــاوى مـــع وضــعــيــة 
الملف«، بحسب الخوري، وما استلزم 
جهداً أيضاً تولاه عدد من المحامين، 

تطوّعاً.
الدعاوى  تلك  القصد من  أن  صحيح 
ليس سدّ تلكؤ الدولة وغيابها في ما 
الناس  ولملمة  بالتعويضات  يتعلق 
قــبــل حــلــول الـــعـــواصـــف )وهــــو مـــا لم 

يــــحــــدث( وإنــــمــــا تـــأمـــين حــــق وصــــول 
الــعــدالــة. أو بتعبير أدق،  إلــى  هـــؤلاء 
حــفــظ هــــذا الـــحـــق أمـــــام المـــحـــاكـــم كي 
لا يسقط - مــع مـــرور الــزمــن - حقهم 
بالتعويض. فهذه الخطوة ضرورية 
الأســاس في  لتكوين ملفاتٍ ستكون 
لتعويضاتهم.  المتضررين  تحصيل 
هــــذه هـــي الـــفـــكـــرة الأســـــــاس، بحسب 

الخوري.
أما، في وجه مَن رُفعت هذه الدعاوى؟ 
في »وجه كل من كان ضالعاً«، يقول 
ــلـــف. أمـــا  نــقــيــب المـــحـــامـــين، مــلــحــم خـ
ــم؟ فـــيـــرفـــض خـــلـــف أن يــجــري  ــ ــن هـ ــ مَـ
الفعل عبر تعليق المسؤولية  »تقزيم 
عــنــد رتـــبـــة ضـــابـــط«، فــيــمــا المــطــلــوب 
كل  لتشمل  »البيكار«،  دائــرة  توسيع 

من تسبب بتهجير أو موت أو جرح، 
ــان مـــقـــصـــوداً بـــالـــدعـــاوى.  ــا كــ ــو مـ وهــ
النقابة  أن  إلــى  مــن هنا، يشير خلف 

ــواب، ومـــا زال  ــ ــ ــاج الــنــوافــذ والأبـ زجــ
قـــــفـــــال الأبــــــــــــواب«. لــيــس 

َ
يـــنـــقـــصـــنـــا أ

كـــمـــال وحـــيـــداً فـــي مــعــانــاتــه. يشكو 
الـــنـــاس هــنــاك مـــن المـــســـاعـــدات الــتــي 
لمـــتـــضـــرريـــن مــــن دون آخـــريـــن.  ــت  ــ أتـ
وإن كان هــؤلاء لا يزالون ينتظرون 
ــاً لــلــمــســح الــــذي  ــقـ تــعــويــضــاتــهــم وفـ
ــاتـــوا  لـــبـــيـــوتـــهـــم، إلا أنــــهــــم بـ أجـــــــري 
يــشــكّــون الـــيـــوم فـــي تــحــصــيــل شـــيء. 
العاصفة  اليوم مع  وقد زاد يقينهم 

الأولى التي دخلت بيوتهم.
ــة هـــنـــاك.  ــلـــدولـ ثـــمّـــة غـــيـــاب واضــــــح لـ
الغياب،  هــذا  الناس  يتذكر  لا  غالباً، 
ولــــكــــنــــه ســــقــــط فـــــجـــــأة عـــلـــيـــهـــم مــع 
انفجار المرفأ، حيث وجــدوا أنفسهم 
وحيدين. فما عدا المسح الذي قام به 
الجيش بالتعاون مع عدد من الفرق 
عت، 

ّ
الهندسية والتعويضات التي وُز

والتي لا يعرف كثيرون وفق أية آلية 
صُرفت، لم تعد الدولة إلى هناك. وقد 

الشتوة الأولى أغرقت الأحياء المنكوبة

انفجار المرفأ ليس آخر الكوارث

خطأ في نتائج 

مباراة عمارة »اللبنانية«... أيضاً

ّ
متها نقابة المحامين أمام النائب العام التمييزي

ّ
676 دعوى قد

رو 4 آب يشكون الدولة أمام القضاء
ّ
متضر

لم تجر وزارة الأشغال ما 

« كارثة 
ّ

يمكن أن »يرد

إضافية عن الأحياء 

رها الانفجار
ّ

التي دم

القصد من الدعاوى 

 المتضررين 
ّ

حفظ حق

أمام المحاكم كي لا 

يسقط بمرور الزمن

كان يمكن أن تكون كارثة انفجار المرفأ آخر ما يعيد تذكير القاطنين في محيطه بغياب الدولة عن حياتهم. 

لكنها - على ما يبدو - لن تكون كذلك. فبعد أربعة أشهرٍ من الانفجار، ومع »انفجار« الشتوة الأولى في الأحياء 

التي لم تخرج من أضرارها بعد، استرجع الناس حكايتهم مع الدولة الغائبة. إذ غرقت بيوت هؤلاء بمياه الأمطار، 

وانهارت بعض البيوت جزئياً كبيت حنا متري التراثي في الأشرفية، فيما بعضها »أسلم الروح« تماماً كالمبنى 

الذي انهار قبل أيامٍ في منطقة المدور. كل ذلك يحدث، فيما »الدولة» ضائعة في كيفية تصريف ركام المرفأ!
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كورونا

ــع أن يُــحــســم غـــداً قـــرار الإقــفــال الــتــام مــع تــجــاوز عــدد 
ّ
يــتــوق

الصين  لبنان مثيلتها في  بفيروس كورونا في  الإصــابــات 
)أكثر من 94 ألفاً في لبنان مقابل نحو 86 ألفاً في الصين 

منذ انتشار الوباء(.
اليوم  المــدارس  القرار بإعان إغــاق  التربية استبقت  وزارة 
وغداً في انتظار مقررات المجلس الأعلى الذي سينعقد في 
الــذي  الــشــامــل  قصر بعبدا غــداً للبحث فــي خــيــار الإغـــاق 
ومـــن خلفهم  الــصــحــي،  الــقــطــاع  فــي  للعاملين  ــل مطلباً 

ّ
يُــمــث

وزارة الصحة، كي يلتقط القطاع الصحي أنفاسه عبر فرملة 
صابين الذين يبلغ عددهم حالياً نحو 47 ألفاً، 797 

ُ
عدّاد الم

الصحة  وزارة  بــأن  علماً  ستشفيات، 
ُ
الم فــي  يُقيمون  منهم 

أعلنت، أمس، تسجيل 1139 إصابة جديدة )تسع منها من 
الوافدين( من أصل 8481 فحصاً مخبرياً. كما أعلنت وفاة 

عشرة أشخاص ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 723.
 الأزمة الاقتصادية الراهنة 

ّ
صحيح أن قرار الإقفال في ظل

 
ّ

يُعدّ »جريئاً« على حدّ تعبير وزير الصحة حمد حسن، إلا
أن العبرة تبقى في الخواتيم، أي في الإجراءات التي سترافق 
»الــجــرأة« تكمن في  قــرار الإقفال والكفيلة بتطبيقه. إذ إن 
الإقفال  كــقــرارات  عــدم جعله شكلياً  إلــى  والسعي  تنفيذه 

تاً كبيراً بتواطؤ ضمني 
ّ
التي سجّلت تفل الجزئي السابقة 

الــنــاس مــن لا يملكون ترف  مــع  المعنية  السلطات  مــن قبل 
الامتناع عن مزاولة أعمالهم من أجل الوقاية.

وإذا كانت توصيات الحكومة ستصاغ غداً بلهجة الحسم 
الالتزام  على  القدرة  تملك  التي  المستهترة  للفئات  والــشــدّة 
ببديهيات الــوقــايــة مــن الــفــيــروس، فــإنــهــا مُــطــالــبــة مــن قبل 
الفئات التي التزمت الإجــراءات والعاجزة حالياً عن الالتزام 
بتقديم  والنقدية،  المالية  الأزمــة  تفاقم  بفعل  الإقفال  بقرار 

هم من الانصياع.
ّ
بدائل تمكن

ساعدات الذي 
ُ
وإذا كانت هذه البدائل على طريقة مشروع الم

ــرح بداية انتشار الــوبــاء، أيــام الإقــفــالات الأولــى، والــذي لم 
ُ
ط

ذ، فــإنّ المــؤشــرات توحي حكماً بــأن الإقــفــال المقبل لن 
ّ
يُنف

. فهل تملك السلطة التي عجزت سابقاً 
ً
يكون أفضل حالا

عــن وضــع خطة للحجر الإلــزامــي لــلــوافــديــن وعــجــزت عن 
سبعة  خــال  والــخــاصــة  الحكومية  ستشفيات 

ُ
الم تجهيز 

أشــهــر لمــواجــهــة المــوجــة الــثــانــيــة، خطة اقــتــصــاديــة متكاملة 
عدم  للمقيمين  وتضمن  العادلة  الاســتــثــنــاءات  فيها  تحدد 

الجوع إذا ما لازموا منازلهم؟
)الأخبار(

نحو إعلان الإقفال غداً 

ة دعم... كالعادة؟
ّ

من دون خط

عوّضت هذا الغياب الفرق المتطوعة، 
ــنـــدســـين الـــتـــابـــعـــين  ــهـ ســـــــــواءٌ فــــــرق المـ
 »freelancer»ـــ الــ أو  المهندسين  لنقابة 
والــنــاشــطــون والــجــمــعــيــات المــدنــيــة. 
ولئن كان البعض من تلك المبادرات 
ــان يــضــعــف مــن  ــ ، إلا أن مــــا كـ

ً
فــــاعــــلا

فعّاليتها، أنها كانت »فرداوية«، بلا 
تنسيق.

ــك، يــحــلــو لــلــنــاس أن يـــذكـــروا  ــ مـــع ذلـ
»مــحــاســن« الــجــمــعــيــات الــتــي ســـدّت 
بعض الــحــاجــة. نــافــذة مــن هنا. باب 
ــائــــط. تــرمــيــم.  ــاك. تـــدعـــيـــم حــ ــنــ مــــن هــ
ــيـــح«، يـــقـــول الـــعـــم ســمــيــر.  ــنـ ــــو مـ

ّ
ــل »كــ

ــرك الناس 
ُ
ت اختبر هــذا الأخير كيف 

وحدهم عندما »نزلت الدني«. يلفت 
الطبقات  غالبية  أن  الــى  السبعيني 
المــيــاه، بعدما  إليها  الأرضــيــة دخلت 
ــاضـــت الـــطـــرقـــات بــســبــب المـــجـــاري  فـ
التي سُدّت من الركام. هذا التفصيل 
الأكبر.  الحكاية  الأخير هو جــزء من 
الـــدولـــة.  ووزارات  المــــجــــاري  حــكــايــة 
فبعد أربــعــة أشــهــرٍ على الانــفــجــار لا 
تزال الردميات في أرضها، لم يُتخذ 
نقل إليه، ولم 

ُ
القرار بالمكان الذي ست

تجر وزارة الأشغال العامة والنقل ما 
يمكن أن »يــردّ« كارثة إضافية. وفي 
اللبنانية  الهيئة  دعـــت  الإطــــار،  هـــذا 
الــعــامــة  ــال  ــغــ الأشــ وزارة  لـــلـــعـــقـــارات 
ــنـــظـــيـــف أقــنــيــة  ــات الــــــى »تـ ــديــ ــلــ والــــبــ
تــصــريــف المـــيـــاه الــشــتــويــة لــلــشــوارع 
العامة والأزقة من الأتربة والنفايات 
الــــتــــي تـــســـاهـــم بـــقـــلـــب المــــيــــاه بــشــكــلٍ 
بروفا  الــدعــوة  تلك  عــكــســي«. سبقت 
ــرقـــت الــكــثــيــر من  الــعــاصــفــة الـــتـــي أغـ

البيوت بالوحول.
للعقارات،  اللبنانية  الهيئة  بحسب 
تــســبّــب انــفــجــار المــرفــأ بــتــضــرّر مــا لا 
يقل عن 200 ألــف وحــدة سكنية، من 
الأشــد تضرراً إلــى الأضـــرار العادية. 
ــدات  ــ ــــوحــ ــك الــ ــلــ ــعــــض تــ ـــــف بــ

ّ
ـــــصـــــن

ُ
وت

بــــنــــاء تــحــت  مـــنـــهـــا »51  بـــالـــخـــطـــرة، 
خــطــر الــســقــوط و41 بـــنـــاء مــتــضــرراً 
بشكلٍ كبير«، على ما يؤكد محافظ 
مدينة بيروت، مروان عبود، استناداً 
إلى التقرير الأخير الــذي صدر وفقاً 
الذي أجرته محافظة مدينة  للمسح 

بيروت وبلديتها.
بــعــض هــذه المــبــانــي لا يـــزال مــأهــولًا 
لـــعـــدم قــــــدرة ســـاكـــنـــيـــه عـــلـــى إيـــجـــاد 
ينتظر  الآخر  وبعضها  بديل،  مكانٍ 
عاصفة أخرى كي ينتهي. وفي كلتا 
ــد هو  الــحــالــتــين، ثــمّــة مـــســـؤول واحــ
الـــدولـــة الــتــي تــتــرك هــــؤلاء لــقــدرهــم. 
الــذي أعلنت فيه قيادة  الــوقــت  وفــي 
ــدء تـــوزيـــع دفـــعـــة من  الــجــيــش عـــن بــ
ــة عـــلـــى 17% مــن  ــاديــ المـــســـاعـــدات المــ
أن  إلا  المرفأ،  انفجار  المتضررين من 
ذلــك لا يسدّ جــزءاً من حاجة الناس 
الـــتـــي سُـــويـــت بــيــوتــهــم بــــــالأرض. لا 
يــطــلــب الـــقـــاطـــنـــون فـــي قــلــب الـــركـــام 
قبل موسم  الدولة  تتحرك  أن  سوى 
الـــعـــواصـــف، فـــذلـــك بــالــنــســبــة إلــيــهــم 
ــار فــي  ــفـ ــنـ ــتـ ــن الاسـ أفـــضـــل بــكــثــيــر مــ

لحظة السقوط.

طلبت خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة إدخـــال 
ــــاس فـــي الـــدعـــوى  الـــدولـــة كـــطـــرفٍ أسـ
ــــع الادّعـــــــــــاء  ــيـ ــ ــــوسـ ومـــــــا يـــتـــبـــعـــهـــا وتـ
ليشمل هيئات وشــركــات وعـــدداً من 
الأشــــخــــاص، بــحــيــث تــســيــر الــقــضــيــة 

»في المسؤوليات عَمودياً«.
ــلـــك الـــتـــوســـعـــة،  ــلـــى تـ يــــعــــوّل خـــلـــف عـ
فهي على حدّ قوله: »نقطة مفصلية 
ــاريـــخ الــــبــــلاد، فــإمــا  ومـــحـــوريـــة فـــي تـ
لــــة  ــى المــــســــاء ــ ــ نـــتـــجـــه مـــــن خــــلالــــهــــا إلـ
واعــتــبــار مــا كـــان قــبــل الـــرابـــع مــن آب 
بـــعـــده، وإمـــــا لا مستقبل  كــمــا  لــيــس 
ــل بـــإحـــقـــاق الــــحــــق«. والمــســألــة  ولا أمــ
فإما  القضاء،  بأروقة  هنا محصورة 
ــقــــوق المـــتـــضـــرريـــن وإمــــا  ــصّـــل حــ يـــحـ

يسقط.

)هيثم الموسوي()مروان بو حيدر(



ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــراطـ ــمـــوقـ ــديـ لــــن تــــعــــود الـ
ــا، أيّـــــــا كــــــان ســـاكـــن  ــابــــق عــــهــــدهــ إلــــــى ســ
الــبــيــت الأبـــيـــض. طــــوال الــعــقــد المــاضــي، 
وخــصــوصــا الــســنــوات الأربــــع الأخــيــرة، 
ــدار الــتــدريــجــي  تـــابـــع الــبــاحــثــون الانــــحــ
ــودة الــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة.  ــ فـــي جـ
ق  انـــحـــدارٌ يــعــود فــي جـــزءٍ مــنــه إلـــى تعمُّ
بدأ  وقــد  والعرقي،  الحزبي  الاستقطاب 
قــبــل فــتــرة طــويــلــة مـــن انــتــخــاب دونــالــد 
ــذا الأخــيــر ألحق  تــرامــب رئــيــســا. لــكــن هـ
الديموقراطية  بمعايير  فادحة  أضـــراراً 
ــبـــه  ــا. فــــا مـــثـــيـــل لأكـــاذيـ ــاتـــهـ وبـــمـــؤســـسـ
الرئاسة  لة في تاريخ 

ّ
ومعلوماته المضل

ــلـــى وســـائـــل  ــه عـ ــ اتـ ــداء ــ ــتـ ــ ــيــــة؛ اعـ ــيــــركــ الأمــ
ــة المــدنــيــة  الإعـــــــام، والمـــحـــاكـــم، والـــخـــدمـ
والمعارضة السياسية؛ مطالبته بالولاء 
الجيش  لتسييس  وجــهــوده  الشخصي 
وأجــهــزة الاســتــخــبــارات ووكــــالات إنفاذ 
للسلطة  اســتــخــدامــه  ــاءة  ــ إســ ــانـــون؛  ــقـ الـ
لــتــحــقــيــق مـــكـــاســـب ســيــاســيــة ومـــالـــيـــة، 
 عـــن تــعــاطــفــه ودعـــمـــه لــجــمــاعــات 

ً
فــضــا

عنصرية يمينية.
فـــاز تــرامــب بـــأصـــوات تــفــوق أيّ مرشح 
ــركــــي )70  ــيــ ــاريــــخ الأمــ ــتــ رئــــاســــي فــــي الــ
مــلــيــونــا(، فــيــمــا حــصــل مــنــافــســه بــايــدن 
ــا. ســـيـــكـــافـــح الــعــلــمــاء  ــيـــونـ ــلـ ــلـــى 74 مـ عـ
ــلــون والــدبــلــومــاســيــون الأجــانــب 

ّ
والمــحــل

لــســنــوات لمعرفة كيف اســتــطــاع تــرامــب، 
ــه الــســيّــئ فــي إدارة أزمـــة وبــاء  بــعــد أدائــ
ــــح 

ّ
ــة أكــــثــــر مــــرش ــ ــهـ ــ ــــواجـ »كـــــــورونـــــــا« ومـ

استقطابا،  هم 
ّ
وأقل اعتدالًا  ديموقراطي 

ــقـــدر الـــهـــائـــل من  ــذا الـ الـــحـــصـــول عــلــى هــ
الــتــصــويــت الــشــعــبــي، فيما لــم يُــثــنِــه عن 
تــحــقــيــق الـــفـــوز ســـوى فــــارق ضــئــيــل في 

أصوات المجمّع الانتخابي.
أداء ترامب في خال الحملة الانتخابية 
أضــــرّ بــالــديــمــوقــراطــيــة الأمــيــركــيــة، ولا 
سيّما محاولاته قمع الناخبين ومزاعمه 
فـــي شـــأن تـــزويـــر الاقـــتـــراع عــبــر الــبــريــد. 
رق الرئيس 

َ
عا، غ

ّ
على رغم أنه كان متوق

ــرّر  أكـــثـــر فـــي لــيــلــة الانـــتـــخـــابـــات، حـــين كـ
مــا دأب على تــــرداده: »الاحــتــيــال الكبير 
ــى فـــوزه  ــ عــلــى الــشــعــب الأمـــيـــركـــي«. ادّعــ
ــزال تــعــدّ أصـــوات  فــي ولايــــات كــانــت لا تـ
التي  ميشيغن  ضمنها  )مـــن  ناخبيها 
خسرها(. كما أكّد بشكل قاطع: »فزنا في 
هــذه الانــتــخــابــات«، وتعهّد بالطعن في 
النتيجة أمام المحكمة العليا الأميركية. 
قة 

ّ
مثل هذه التصريحات - أدانتها المعل

فــي قــنــاة »فــوكــس نــيــوز«، دانـــا بيرينو، 
ــر مــــســــؤولــــة«،  ــيــ ــا »غــ ــهـ ــأنـ ــا بـ ــهـ ــتـ ــفـ ووصـ
وانتقدها أيضا حليف ترامب منذ فترة 
طـــويـــلـــة، حـــاكـــم نــيــوجــيــرســي الــســابــق، 

كريس كريستي -، تثير أجواءً من انعدام 
الـــثـــقـــة فــــي الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، كــمــا 

تجازف في إذكاء العنف.
سبقت  التي  الـــرأي  استطاعات  كشفت 
ــزايــــدة مــن  ــتــ الانــــتــــخــــابــــات عــــن نــــســــبٍ مــ
ــن  الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين مــمَّ
ــراً مــــا«  ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــقــــدون بـــــــأن هــــنــــاك »تـ ــتــ يــــعــ
ــــي ســـبـــيـــل إبــــــراز  ــنـــف فـ ــعـ لاســــتــــخــــدام الـ
الهزيمة  عــلــى  الاحــتــجــاج  أو  قضيّتهم، 
ــوهــا فــي الانــتــخــابــات. يَعتقد 

ّ
الــتــي تــلــق

الــنــاخــبــين  مِــــن  إلــــى %20  بـــين %15  مـــا 
 
ّ
بأن المتشدّدين  والمحافظين  الليبراليين 

للعنف.  التبرير  »قــدراً كبيراً« من  هناك 
سعيه  فــي  بالنار  تــرامــب  يلعب  وعليه، 

إلى نزع الشرعية عن التصويت.
مع ذلك، لن يدمل انتصار بايدن الجروح 
العميقة التي عانت منها الديموقراطية 
الأمــيــركــيــة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة. ففي 
ــر منهما  ــ ــب الأمـ

ّ
نـــظـــام الـــحـــزبَـــين، يــتــطــل

الحدّ من الاستقطاب السياسي وإصاح 
 أن الــحــزب 

ّ
المــعــايــيــر الــديــمــوقــراطــيــة. إلا

المعايير،  د تدريجيا هذه 
َ
ق

َ
ف الجمهوري 

 تزايد تكتيكات ترامب المتطرّفة 
ّ

في ظل
لــلــتــاعــب بــالــقــوانــين لمــصــلــحــتــه، وقــمــع 
أصـــــــوات الأقـــلـــيـــات الـــعـــرقـــيـــة، وتــعــلــيــب 

المحاكم.
نظراً إلى أن أداء الجمهوريين كان أفضل 
)الاحتفاظ مبدئيا بمجلس  المتوقع  من 
الشيوخ والحصول على مقاعد إضافية 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب(، فـــمِـــن المـــرجّـــح أن 
 الحزب واقعا تحت تأثير شعبوية 

ّ
يظل

الزمن.  من  لفترة  الليبرالية  غير  ترامب 
من الصعب إجــراء مقارنات مع انحدار 
ديـــمـــوقـــراطـــيـــات أخــــــرى، لأنــــه لا تــوجــد 
وناضجة  ثــريــة  ليبرالية  ديــمــوقــراطــيــة 
عانت من انهيار مؤسّساتي مماثل. لكن 
السياسي  لانحال  الواسعة  رات 

ّ
المؤش

إلى  بالنسبة   - ومقلقة   - مــألــوفــة  تــبــدو 
الـــبـــاحـــثـــين فــــي مـــجـــال الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة: 

ــد، وعـــــــدم الـــثـــقـــة،  ــ ــزايـ ــ ــتـ ــ ــتــــقــــطــــاب المـ الاســ
ــــب بــــــين مـــــــؤيّـــــــدي الأحــــــــــزاب  ـ ــــصُّ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
إلى  المتزايد  والمــيــل  الرئيسة،  المعارضة 
الــنــظــر فــي الارتــبــاطــات الــحــزبــيــة كــنــوعٍ 
القبليّة، وتداخل الانتماءات  من الهوية 
الحزبية مع الهويات العرقية أو الإثنية 
أو الــديــنــيــة، وعـــدم الــقــدرة على صياغة 
الانقسامات  بسبب  سياسية  تسويات 

الحزبية.
يعرف الباحثون في الديموقراطية إلى 
أيــن قــادت هــذه الاتجاهات في الماضي، 
إلى انهيارات ديموقراطيات في أوروبا 
ما بين الحربَين العالميتين، وفي أميركا 
الثانية.  العالمية  الــحــرب  بعد  الاتينية 
بالطبع، ليست الولايات المتحدة وحدها 
الديموقراطية،  انحدار  من  تعاني  التي 
الهند  فهناك ديموقراطيات قديمة مثل 

وإسرائيل تعاني العلل ذاتها.
تفاقمت المشكلة بسبب الرياح الخبيثة 
الــتــي هــبّــت عــلــى الــديــمــوقــراطــيــة فــي كل 
مـــكـــان فـــي الـــعـــالـــم فـــي الآونــــــة الأخـــيـــرة: 
ــائــــل الـــتـــواصـــل  الـــتـــأثـــيـــر الـــــضـــــارّ لــــوســ
للغضب  قيمة  تعطي  التي  الاجتماعي 
ومــشــاركــة الــعــواطــف، وبــالــتــالــي لديها 
مــيــل طــبــيــعــي لــلــتــضــلــيــل؛ الاضــطــرابــات 
والبيئية  والاقــتــصــاديــة  التكنولوجية 
المـــتـــعـــددة الــتــي تـــهـــدّد إحـــســـاس الــنــاس 
بــــــالــــــذات والأمــــــــــن فـــــي مـــــا أطــــلــــق عــلــيــه 
الــصــحــافــي تـــومـــاس فـــريـــدمـــان »عــصــر 
التسارع«؛ صعود الصين وعودة روسيا 
إلــى الظهور كــقــوّة اســتــبــداديــة تــرى في 
ــيـــة وزعـــزعـــتـــهـــا  ــمـــوقـــراطـ إضــــعــــاف الـــديـ
ضــــرورة وجـــوديـــة؛ وســعــي دولــــة كانت 
فـــي الـــعـــقـــود الــســابــقــة المــــدافــــع الــرئــيــس 
عـــن الــديــمــوقــراطــيــات إلـــى الــتــنــصّــل من 
مــســؤولــيــتــهــا الـــعـــالمـــيـــة، هــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
ــات  ــولايــ ــت الـــــراهـــــن، تــشــهــد الــ ــوقــ ــي الــ فــ
ــاء  ــغـــشـ المــــتــــحــــدة أزمــــتــــهــــا مـــــع تــــآكــــل الـ
الشوكي  النخاع  يحمي  الـــذي  النحيف 
المتبادل  التسامح  أي   - لديموقراطيتها 
ــفــــس، والالـــــــتـــــــزام الــــراســــخ  ــنــ وضــــبــــط الــ
بــقــواعــد الــلــعــبــة الــديــمــوقــراطــيــة. ســـواء 
حــاول ترامب المهزوم أم لم يحاول قلب 
المحاكم  فــي  الانــتــخــابــيــة  الهيئة  نــتــائــج 
أو مـــن طــريــق الــكــونــغــرس، فــمــع حــلــول 
 

ّ
ــثـــانـــي/ يـــنـــايـــر، ســتــظــل شــهــر كـــانـــون الـ
الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أزمــــة 
الأميركي وحده  الشعب  خطيرة، بينما 

ها.
ّ
هو القادر على حل

)لاري دايموند - عن«فورين أفيرز« بتصرّف(
ترجمة: ضحى ياسين

ملاك حمود

ــف مـــع وقــائــع  تــســتــعــدّ أمـــيـــركـــا لــلــتــكــيُّ
ــارت  ــ سـ إذا   ،2021 عــــــام  ــــي  فـ ــدة  ــ ــديـ ــ جـ
ر لجو بايدن  ــدِّ

ُ
الأمــور على ما يــرام، وق

أن يـــتـــبـــوّأ مــنــصــب الـــرئـــيـــس، ويـــعـــود 
ــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة إلــــى عـــهـــدٍ ســبــق،  بـ
ندوبا  سلفِه  سياسات  كبّدتها  بعدما 
ســـيـــداويـــهـــا بـــحـــضـــنٍ جـــمـــاعـــي يــعــيــد 
ترتيب الانقسامات ضمن قواعد وأطر 
قواعد  السياسية.  بالصوابية  مُشبعة 
 هذا الوقت، عدم 

ّ
بيّنت، بعد مضيّ كل

نــجــاعــتــهــا، ولا ســيّــمــا حـــين انــفــجــرت 
- أكـــثـــر مـــن مـــــرّة - فـــي وجــــه مــؤسّــســة 
أهــمــلــت، عــلــى مــــدى عـــقـــود، بـــل قــــرون، 
ــســة  ـــداً: الــعــنــصــريّــة المــؤسِّ

ّ
ــعـــا مـــعـــق واقـ

أمراضا  ليست  والحزبيّة  والهوياتيّة 
ب.  سبِّ

ُ
جلدية ستختفي حال اختفاء الم

ب - والحال هذه - ليس دونالد  والمسبِّ
ــر أجّــــج  ــيــ تــــرامــــب، وإن كـــــان هـــــذا الأخــ
ــى بــوضــوح طبقات 

ّ
الاســتــقــطــاب، وجــل

العفن المتراكمة.
ــمّ الــشــمــل والــــوحــــدة طــغــى على  ــداء لــ ــ نـ
خطاب النصر، فتعهّد الرئيس المنتخب 
الــصــدوع لأن »وقــت  إلــى رأب  بالسعيَ 
الـــشـــفـــاء« قـــد حــــان. تــــوازيــــا، وضــــع جو 
بـــايـــدن هــدفــا عــالــي الــســقــف لــرئــاســتــه، 
عــنــوانــه: اســتــعــادة الـــريـــادة الأمــيــركــيــة 
المتآكلة، أو بكلماتٍ أخــرى، العودة إلى 
ــــى. ربّــمــا غــفــا بــايــدن 

ّ
ســنــوات عــصــرٍ ول

، وهــــو يــحــلــم بـــيـــومٍ يــحــمِــل فيه 
ً
قـــلـــيـــا

ــة عــلــى عــاتــقــه، ولـــم يـــدرك أن  أمــانــة الأمّــ
ثـــمّـــة مـــتـــغـــيّـــرات كـــبـــرى حـــدثـــت وبــاتــت 
أمــراً واقــعــا، لــم يعد ينفع معها العاج 
بالصدمة. يُقلق الرئيسَ المقبل واقعُ أن 
»مصداقية الولايات المتحدة وتأثيرها 
فــــي الـــعـــالـــم تـــراجـــعـــا مـــنـــذ غـــــــادرت أنـــا 
والــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا السلطة«. هذا 

ــلـــة أمــــام  ــاثـ ــات المـ ــدّيـ ــحـ ــتـ  هــــي الـ
ٌ
ــيـــرة ــثـ كـ

في  الأميركية  المؤسّسات  عمل  انتظام 
أيّــــام رئــاســة دونـــالـــد تــرامــب الأخــيــرة. 
رئيسا  الأخير  هــذا  سيبقى  دستوريّا، 
المدّة  انقضاء  كاملة حتى  بصاحيات 
في  رسميّا  ولايته  وانتهاء  القانونية، 
20 كانون الثاني/ يناير 2021، موعد 
 يمكن 

ٌ
فه جــو بــايــدن. مـــدّة

َ
ل

َ
تنصيب خ

 ما 
ّ

ــل تـــرامـــب فـــي خــالــهــا أن يُـــخـــرج كــ
عــنــده مــن إجــــراءات وقــــرارات تنفيذية 
ــام  ــا أمـــكـــنـــه مِـــــن عـــراقـــيـــل أمــ لـــوضـــع مــ
ــوازاة إطــاقــه  ــ مــ فـــي  الـــجـــديـــدة،  الإدارة 
حــربــا قــضــائــيــة تــســعــى إلــــى اســـتـــرداد 

الرئاسة »المخطوفة.
ع 

َّ
لم يعترف ترامب بالهزيمة، ولا يُتوق

بل استنفاد 
َ
أن يُقدِم على خطوةٍ كتلك ق

ــه لــقــلــب  ــامــ ــة أمــ ــتـــاحـ ــارات المـ ــيــ  الــــخــ
ّ

ــل ــ كـ
الــنــتــيــجــة، وإن كــــان يــعــلــم أن مــعــاركــه 
الــقــضــائــيــة لــن تــأتــي بــمــعــجــزة، تــؤجّــل 
ك الرئيس الغاضب  تقاعده المبكر. تمسُّ
بــروايــة تــزويــر الانــتــخــابــات لإطــاحــتــه، 
يــفــتــح عــلــى مــجــمــوعــة احـــتـــمـــالات من 
كبيرة على  أضــــراراً  ــحــدث 

ُ
ت أن  شأنها 

المــســتــويــين الــداخــلــي والــخــارجــي قبل 
ــــض. ويـــجـــري  ــيـ ــ ــه الـــبـــيـــت الأبـ ــغــــادرتــ مــ
الحديث عن تحرّكات سياسية مفاجئة 
مِن جانب الرئيس الجمهوري المنتهية 
ولايته - من الآن حتى يوم التنصيب -، 
يُحتمل أن تبدأ بإقالة كبار المسؤولين 
فـــي مــؤســســات الاســتــخــبــارات والأمـــن 
ــرار بــالــعــفــو عــن  ــ ــومـــي، وإصــــــــدار قــ ــقـ الـ
ــين  ــين قــضــائــيَّ

َ
ــب تــحــقــيــق

ُّ
نــفــســه، لــتــجــن

 منهما إلى ماحقته: 
ّ

يمكن أن يؤدّي كل
ــدّعـــي الـــعـــام في  الأول جــنــائــي بــــدأه المـ
مانهاتن، سايروس فانس، ويستهدف 
الــضــريــبــي المحتملة  أعــمــال الاحــتــيــال 

مـــا كــتــبــه فـــي مــقــالــتــه الــشــهــيــرة لمجلة 
ــيــــرز« فـــي وقـــــتٍ ســـابـــق من  »فــــوريــــن أفــ
الـــعـــام الـــجـــاري، حـــين وعـــد بـــأن »تــقــود 
أميركا العالم من جديد«. لا يرى بايدن 
 فـــي إصـــــاح الأعــــطــــاب، مـــا دام 

ً
مــشــكــلــة

ترامب.  بشخص  مسؤوليّتها  يحصر 
ـــح الــديــمــوقــراطــيــين حملته 

ّ
بــنــى مـــرش

الانــتــخــابــيــة عــلــى عـــنـــوان وحـــيـــد، هو 
ل أفسد »الروح« 

ّ
مواجهة شعبوي متطف

فاز  أنــه  بايدن  ربّما يصدّق  الأميركية. 
ــل خــيــار الأمــيــركــيــين المتعبين، 

ّ
ــه مــث لأنـ

»الانــدفــاعــة  ولــيــس لأن بعضهم ســئــم 

ين للإدارة الحالية، 
َ
والحماسة« الشديدت

وقرّر أن يصوّت ضدّها.
الــقــطــيــعــة مــــع ســـيـــاســـات تــــرامــــب فــي 
الفقري  الــعــمــود  ل  مــلــفــات ستشكِّ ــدّة  عـ
هـــذا  يــــرغــــب  ــدن.  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  لـــســـيـــاســـة 
الأخير في أن ينضمّ مجدّداً إلى اتفاق 
باريس حول المناخ، وأن يعيد العاقات 
مـــع »مــنــظــمــة الــصــحــة الـــعـــالمـــيـــة«، وأن 
ها 

ّ
ــم »قـــمّـــة لــلــديــمــوقــراطــيــات« عل

ّ
يــنــظ

تــحــسّــن صـــــورة بـــــاده وتــعــيــد تــأكــيــد 
القطبية، وتصلح  بالتعدّدية  التزامها 
ــعــــاقــــات الــــتــــي خـــرّبـــهـــا تــــرامــــب مــع  الــ
 الشمل والوحدة على خطاب بايدن )أ ف ب(الــحــلــفــاء الـــغـــربـــيـــين. لا يـــــزال الــرئــيــس 

ّ
طغى نداء لم

سيكون من الصعب على ترامب تغيير نتيجة الانتخابات )أ ف ب(

 بالديموقراطية الأميركية )أ ف ب(
ّ
أداء ترامب في خلال الحملة الانتخابية أضر

ر كثيراً!
ّ

غي
َ

جو بايدن... العالم ت

ــن«، ريـــتـــشـــارد  ــ ــ ــايـ ــ ــ كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا، »إرفـ
هــاســن، فـــإن »اســتــراتــيــجــيــة المــقــاضــاة 
الــــتــــي يـــتـــبـــعـــهـــا تـــــرامـــــب لـــــن تـــوصـــلـــه 
ــحــدث فــرقــا في 

ُ
إلـــى أيّ نتيجة. ولـــن ت

ــات«. لــكــن الــرئــيــس  ــابـ ــخـ ــتـ نــتــيــجــة الانـ
الحالي يبدو مصرّاً على إيفاد فريقه 
المحافظة  »لضمان  اليوم  المحاكم  إلــى 
ــابـــات  ــتـــخـ ــلـــى قــــوانــــين الانـ ــلـــة عـ ــامـ ــكـ الـ
ــــي الـــفـــائـــز الــحــقــيــقــي المــنــصــب«، 

ّ
وتــــول

ــدّ  ــــع إعــــــــادة عـ
ّ
ــه يــــتــــوق ــ ــى أنــ ــ ــراً إلــ ــيـ مـــشـ

الأصــــوات فــي الـــولايـــات، حــيــث يتقدّم 

الكابوس لم ينتهِ بعد

 إدارة ترامب 
ُّ

عِد
ُ

ت

»فيضاناً من العقوبات« 

 إيران في الأسابيع 
ّ

ضد

المقبلة

وضع بايدن هدفاً 

عالي السقف لرئاسته، 

عنوانه: استعادة 
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فقط.  الأصـــــوات  آلاف  ببضعة  بــايــدن 
ــدّث عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص عن  وتــــحــ
بنسلفانيا، حيث يشير الجمهوريون 
ــه تم  ــــود تـــزويـــر ويـــقـــولـــون إنــ إلــــى وجـ
التي  الاقــتــراع  بطاقات  آلاف  احتساب 
وصـــلـــت مــتــأخــرة عــبــر الــبــريــد بشكل 
ــانـــون. وبـــحـــســـب رودي  ــقـ ــلـ لـ مـــخـــالـــف 
 

ّ
جــولــيــانــي، مــحــامــي تــرامــب، »لا يحق

نتيجة  تــقــريــر  )الإعــامــيــة(  للشبكات 
الانــتــخــابــات. المــحــاكــم هــي الــتــي تقوم 
بذلك. تضع المحاكم الانتخابات جانبا 
عــنــدمــا تــكــون غــيــر قــانــونــيــة«. تــرامــب 
. لا تنتهي الانتخابات فعليّا 

ّ
على حق

إلـــى أن تــثــبّــت كـــل ولايــــة رســمــيــا عــدد 
الأصوات فيها، وهو أمر سيحصل في 
الأسابيع المقبلة. لكن مع حساب جميع 
أكثر من 150  البالغ عددها  الأصـــوات 
المنتهية  الــرئــيــس  يحصل  لــم  مليونا، 
ولايــــتــــه عـــلـــى مــــا يـــكـــفـــي مــــن أصـــــوات 
الهيئة الناخبة، وفق ما أجمعت عليه 
وســـائـــل الإعـــــام الأمـــيـــركـــيـــة. فـــي هــذه 
الــحــالــة، لــن يــكــون عليه تــجــاوز فــارق 
بنسلفانيا  فــي  ألــف صــوت   40 بنحو 
وحــــدهــــا، فــهــو مـــتـــراجـــع كـــذلـــك بـــآلاف 
 من نيفادا وجورجيا 

ّ
الأصوات في كل

وأريزونا وويسكونسن. وإذ يُستبعد 
أن تتحرّك المحكمة العليا لإلغاء نتائج 
انتخابات بهذا الفارق في عدة ولايات، 
هــنــاك احــتــمــال كبير فــي أن يُــعــاد فرز 
ــن ويــســكــونــســن   مــ

ٍّ
ــي كـــــل الأصـــــــــوات فــ

وجــورجــيــا، وســط تقديرات تفيد بأن 
النتيجة ستبقى على حالها.

ــة  ــه فــــي كـــســـب ولايــ ــاقـ ــفـ عـــلـــى رغـــــم إخـ
ثــانــيــة، لــم يُــهــزم تــرامــب فــي صناديق 
ــعــت اســتــطــاعــات 

ّ
ــراع، كــمــا تــوق ــتــ الاقــ

الرأي. ففي انتخابات شهدت مشاركة 

ــمـــت أرقــــامــــا قــيــاســيــة،  ـ
ّ
ــة وحـــط ــعــ واســ

مليون صوت   70 تــرامــب على  حصل 
وبالتالي  لبايدن(،  مليون   74 )مقابل 
الــبــقــاء في  نــحــو  فــإنــه يمكن أن يميل 
قلب الحدث بعدما أضاف 7.3 مايين 
صوت إلى رصيده مقارنة بعام 2016. 
الــنــظــريــة، لا شــيء يمكن  الناحية  مــن 
ه مرة أخرى 

ّ
أن يمنعه من تجربة حظ

في خال السنوات الأربع المقبلة. وإن 
ي 

ّ
تول يحظر  الأميركي  الدستور  كــان 

الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين، 
ح 

ّ
الــحــالــة بترش فــي هــذه  فهو يسمح 

الــخــاســر لاحــقــا لـــولايـــة ثــانــيــة. سبق 
لرجل واحــد أن نجح في هذا الرهان، 
هو غروفر كليفاند، وذلك في نهاية 
عام  انتخب  فقد  التاسع عشر.  الــقــرن 
خب 

ُ
1884، وهُزم في عام 1888، ثم انت

ــام 1892. وتــحــدث  ــرى فـــي عــ ــ ــرّة أخـ ــ مـ
المــبــعــوث الأمــيــركــي الـــخـــاص الــحــالــي 
الشمالية، ميك مولفاني،  إيرلندا  إلى 
قــبــل أيــــام، عــن الــفــكــرة صــراحــة. وقـــال: 
 الـــرئـــيـــس مــنــخــرطــا 

ّ
ــــع أن يـــظـــل

ّ
»أتــــوق

ــه ســيــكــون  فـــي الــســيــاســة، وأعـــتـــقـــد أنــ
ــخــــاص الــــذيــــن مــــن المـــرجّـــح  ــــد الأشــ أحـ
 .»2024 عــام  فــي  يكونوا مرشحين  أن 
وحـــــذر بــعــض الـــجـــمـــهـــوريـــون مـــن أن 
ترامب يمكن أن يشوّه إرثــه، ويقوّض 
ــيــــاســــي فـــــي المـــســـتـــقـــبـــل،  نـــــفـــــوذه الــــســ
الـــنـــهـــايـــة بــشــكــل  ــي  ــ فـ يــــخــــرج  ــم  ــ لـ إذا 
مــشــرّف. ويفيد مــصــدر جمهوري في 
الــكــونــغــرس، تـــحـــدّث إلـــى »رويـــتـــرز«، 
بأنه »سيكون من المستحيل بالنسبة 
إلــيــه أن يــخــوض الانــتــخــابــات مــجــدداً 
في 2024 إذا اعتبر خاسراً يفتقر إلى 

الروح الرياضية«.
)الأخبار(

عصر انحدار الديموقراطية

لا توجد ديموقراطية 

ليبرالية ثرية وناضجة 

عانت من انهيار 

ساتي مماثل
ّ

مؤس

هي  البسيطة  فـــ«الــحــقــيــقــة  بــالــقــضــاء؛ 
تــــــزال بـــعـــيـــدة عــن  أن الانـــتـــخـــابـــات لا 
نــهــايــتــهــا«، وفـــق مـــا اعــتــبــر فـــي بــيــان، 
لافتا إلى أن »الأصــوات القانونية هي 
التي تحدّد الرئيس، لا الإعام«. يشير 
الــخــبــراء إلــى أنــه سيكون مــن الصعب 
عــلــى تـــرامـــب تــغــيــيــر الــنــتــيــجــة، مـــا لم 
ـــة على وجــود تــزويــر فــي فرز 

ّ
م أدل يُــقــدِّ

ب في قلب النتائج في  الأصــوات تسبَّ
ــى الــخــبــيــر  ــدة ولايـــــــات. بــالــنــســبــة إلــ عــ
فـــي قـــانـــون الانـــتـــخـــابـــات فـــي جــامــعــة 

الــذي  النحو  على  العالم  يــرى  الجديد 
ــادر مــنــصــبــه ولــيــس كما  تــركــه حـــين غــ
يــبــدو الـــيـــوم، وســيــســعــى، انــطــاقــا من 
لكن  العادي.  الوضع  إلى  للعودة  هنا، 
العالم تغيّر كثيراً، وغيّر ترامب قواعد 
اللعب في غير مكان. لن تكون سياسة 
الأصــل  طبق  نسخة  الخارجية  بــايــدن 
الــتــي ســـادت حقبة أوبـــامـــا، لأنــه  لتلك 
سيدرك أن السياسات السابقة لم تعد 
تنفع فــي عــالــم الــيــوم، وأنـــه سيتعامل 
الديموقراطية  جــرعــات  أن  حقيقة  مــع 
أوشــــــكــــــت عــــلــــى الـــــنـــــفـــــاد. بــــعــــيــــداً مــن 
الأســلــوبــين المــتــنــاقــضــين والــتــكــتــيــكــات 
المــخــتــلــفــة، لا تــوجــد فـــروقـــات شاسعة 
بين ترامب وبايدن في ملفاتٍ رئيسة. 
عالم  عــلــى  الــجــديــد  الــوافــد  الأول،  أراد 
ــلــــحــــروب«،  الــــســــيــــاســــة، »وضـــــــع حــــــدٍّ لــ
ووعــد بسحب قــوّات بــاده من سوريا 
والــــعــــراق وأفـــغـــانـــســـتـــان. أمــــا الــثــانــي، 
ــا، ولـــه  ــامــ فــعــمــل ســـنـــاتـــوراً لمــــــدّة 36 عــ
ــاتــهــا 

ّ
ــرز مــحــط ــ حــصــيــلــة ثــقــيــلــة مــــن أبــ

الــعــراق، قبل  لغزو  بـــ«نــعــم«  التصويت 
المستبعد  مـــن  لـــذلـــك،  ــا.  يـــنـــدم لاحـــقـ أن 
أن يــرســل الــديــمــوقــراطــي قــــوّات كبيرة 
رفاقه  ل، كما 

ّ
إذ يفض أفغانستان،  إلــى 

فــــي الــــحــــزب، الاعـــتـــمـــاد عـــلـــى مــهــمّــات 
ــــوات  ـــذهـــا قـ

ّ
»مـــكـــافـــحـــة إرهــــــــــــابٍ« تـــنـــف

خاصة. وفي وقت تبدو فيه واشنطن 
وبكين على شفير حرب باردة جديدة، 
صـــار بــايــدن يــكــرّر أن »عــلــى الــولايــات 
المتحدة أن تكون صارمة مع الصين«، 
ــدّر  ــقــ ــــع روســــــيــــــا. يــ وبـــــالـــــقـــــدر ذاتـــــــــه مــ
بــيــل بـــورنـــس الـــــذي يـــــرأس »مــؤســســة 
إدارة  أن  الــــدولــــي«  لــلــســام  كــارنــيــغــي 
ستحدّد  الاستراتيجي  التنافس  هــذا 
الخارجية الأميركية  السياسة  »نجاح 
أو فشلها«، ويعتبر أن الإدارة الجديدة 
ــاء شــبــكــة  ــ ــشــ ــ ــى إنــ ــلــ ــر عــ ــ ــثـ ــ ــز أكـ ــ ــركّـ ــ ــتـ ــ سـ
تحالفات في آسيا. لكن الأمــر سيبقى 
بــايــدن سيعتمد  كــان  إن  معلقا لمعرفة 
ــنــــاورة الـــتـــي شــكّــلــهــا  عــلــى هـــوامـــش المــ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق فـــي مــلــفــات الــصــين 

والتجارة والنووي الإيراني.

والاحتيال في مجال التأمين والتاعب 
فــي الــحــســابــات، والــثــانــي مــدنــي بدأته 
ــة الــــعــــامــــة لــــولايــــة نــــيــــويــــورك،  ــيــ ــدّعــ المــ
إلــى تحديد  ليتيتيا جيمس، ويسعى 
إذا مـــا كــانــت مــجــمــوعــة تـــرامـــب كــذبــت 
فــــي شـــــأن حـــجـــم أصـــولـــهـــا لــلــحــصــول 
على قــروض ومزايا ضريبية. من بين 
بملف  قة 

ّ
المتعل تلك  المرتقبة،  الأضـــرار 

ــا أن  ــيــــة، خـــصـــوصـ ــشـــــؤون الــــخــــارجــ الـــ
سلطة الرئيس في التصرّف من جانب 
عد مقيّدة، كما في السابق. 

َ
واحــد لم ت

في هذا السياق، يمكن ترامب أن يلجأ 
إلـــى تسعير حــروبــه الــتــجــاريــة، وإلــى 
تطبيق وعده بسحب القوّات الأميركية 
موقع  ولفت  وأفغانستان.  الــعــراق  مــن 
»إكــســيــوس« الأمــيــركــي إلــى أن الإدارة 
العقوبات«  من  »فيضانا  عِدّ 

ُ
ت الحالية 

ــع المـــقـــبـــلـــة  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ ضـــــــدّ إيــــــــــران فـــــي الأسـ
بالتنسيق مع إسرائيل ودول الخليج. 
تــرامــب مبعوثه  الــغــايــة، سيوفد  لــهــذه 
الخاص للشأن الإيراني، إليوت أبرامز، 
إلــــى تـــل أبـــيـــب وأبـــــو ظــبــي والـــريـــاض 

الــعــقــوبــات قبل  فــرض  للتنسيق حــول 
موعد تسليم السلطة في الشهر الأول 

من العام المقبل، على ما أفاد الموقع.

بروتوكول

ــح 
ّ

ــصــل المــرش
ّ
يــقــضــي الــتــقــلــيــد بــــأن يــت

لكن  لتهنئته.  الفائز  بــالآخــر  الخاسر 
 رفــــض تــرامــب 

ّ
ذلــــك مُــســتــبــعــد فـــي ظــــل

بالهزيمة. وهــو ليس مضطراً  الإقـــرار 
إلــى التظاهر بــأن الأمــور على ما يرام 
أو التفاعل مع بايدن أو حتى حضور 
حفل تنصيبه. غير أن هناك التزامات 
ــى عــلــى الــرئــيــس 

َ
ــمــل

ُ
قــانــونــيــة أخــــرى ت

لم  أم  أعجبته  ســـواء  المنتهية ولايــتــه، 
تعجبه. في هذه الحالة، عليه أن يبدأ 
بتفويض إدارته لاتخاذ الاستعدادات 
الــلــوجــســتــيــة كــافــة اســـتـــعـــداداً لــحــلــول 
خب. ويمنح قانون 

َ
نت

ُ
طاقم الرئيس الم

قـــــرّ لــلــمــرّة 
ُ
الانــتــقــال الـــرئـــاســـي، الــــذي أ

الأولـــى عــام 1964 وعُـــدّل مـــرّات عديدة 
ـــفـــي الــحــكــومــة 

ّ
ــك الـــحـــين، مـــوظ مــنــذ ذلــ

ــيــــة نـــقـــل  ــلــ ــــى عــــمــ ــلـ ــ ــرة عـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــة كـ ــطــ ــلــ ســ
الــبــيــانــات والـــخـــبـــرات إلـــى المــســؤولــين 
الــجــدد، وهــو ترتيب يهدف إلــى الحدّ 
مــــن مـــخـــاطـــر الـــتـــســـيـــيـــس. ومـــــا دامــــت 
نتائج الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة ســارت 
القانونيّة  أطــرهــا  وفــي  مراحلها  عبر 
ــا، فــــــإن آلــــيــــة انـــتـــقـــال  ــيـــهـ ــلـ ــدق عـ ــ ــــصـ المـ
ــى آخــر  الــحــكــم مـــن عــهــد جـــمـــهـــوري إلــ
ديموقراطي ماضية بصرف النظر عن 

موقف ترامب.

الكلمة الأخيرة للقضاء؟

لــم تــمــضِ دقــائــق عــلــى إعــــان وســائــل 
الإعـــام الأميركية فــوز جــو بــايــدن في 
ــى لــــوّح تــرامــب 

ّ
الــســبــاق المـــحـــتـــدم، حــت

على الغلاف
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علي حيدر

يــبــدو أن إســرائــيــل ورئــيــس وزرائـــهـــا، 
ــا مــــن أشــــدّ  ــانــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، كــ
الأميركي،  الرئيس  بسقوط  الخائبن 
ــــب. ولا يـــنـــتـــقـــص هـــذا  ــرامــ ــ تــ ــد  ــ ــالــ ــ دونــ
ــيــــب مــن  ــــل أبــ ــــي تـ الــــشــــعــــور الــــســــائــــد فـ
ــيــــس الــــجــــديــــد، جــو  ــرئــ صـــهـــيـــونـــيـــة الــ
ــايـــدن، كــمــا يــقــول هـــو عـــن نــفــســه، إلا  بـ
الــعــبــريــة،  لـــلـــدولـــة  الأول  ــدّمــــه  ــ

َ
ق مـــا  أن 

ــي أكـــثـــر مــن  وتــــحــــديــــداً لــنــتــنــيــاهــو، فــ
 الـــواجـــب« أن 

ّ
مــحــطــة، يجعل مــن »أقــــل

الإسرائيلية،  الحكومة  رئيس  يتأخر 
ومعه وزير الأمن بني غانتس، ووزير 
الــخــارجــيــة غــابــي أشــكــنــازي، لساعات 
طــويــلــة، فـــي تــقــديــم الــتــهــنــئــة لــبــايــدن. 
وفي تفسير ذلك، تمحورت الفرضيات 
حــــول خــشــيــة نــتــنــيــاهــو مـــن ردّة فعل 
تــرامــب، وأيــضــا لكونه لا يـــزال »يحلم 
عــلــى مـــا يـــبـــدو بــهــديــة وداع مــــا« من 
أنه  ولايته، وخاصة  المنتهية  الرئيس 
لا يـــزال أمـــام الأخــيــر أكــثــر مــن شهرين 

في منصبه.
ومــع أن إســرائــيــل تـــدرك أن الأولــويــات 
الداخلية ستكون هي الشاغل الرئيس 
أنها ستراقب بحذر  إلا  بــايــدن،  لإدارة 
ــذه الأخـــــيـــــرة مــــن الــقــضــيــة  ــ مــــواقــــف هــ
القادة السياسين  إلى  الأهمّ بالنسبة 
والأمـــنـــيـــن فـــي تـــل أبـــيـــب، والمــقــصــود 
بها الاتفاق النووي مع إيران، والمسار 
الــتــعــاظــمــي لـــقـــدرات مـــحـــور المــقــاومــة. 
أمّـــــا بــالــنــســبــة إلــــى قــضــيــة الــتــســويــة، 
فــالــتــرجــيــحــات تـــــدور حــــول أن تــكــون 
ــتـــي ســتــغــلــب  ــة هــــي الـــســـمـــة الـ ــ ــراوحـ ــ المـ
على هذا المسار، مع ما يعنيه ذلك من 
وفي  والاستيطان،  الاحتلال  استمرار 
ــــ الأوهــام لدى  المقابل عودة الرهانات 

بعض العرب والفلسطينين.
وإذا ما أريد الوقوف على مكامن القلق 
الإســرائــيــلــي مــن مــرحــلــة حــكــم بــايــدن، 
يــبــدو ضــروريــا تــحــديــد مــعــالــم الــواقــع 
المـــســـتـــجـــدّ عـــلـــى المـــســـتـــويـــن الإيــــرانــــي 
على  نفسه  يفرض  والـــذي  والإقليمي، 
 مــن واشنطن وتــل أبــيــب. بالمقارنة 

ّ
كــل

مــع الــظــروف الــتــي كــانــت قائمة عشية 
الاتــفــاق الــنــووي عــام 2015، لــم تنجح 
ــة والأمـــيـــركـــيـــة  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ الـــــرهـــــانـــــات الإقـ
وإخوته،  »داعــش«  على  والإسرائيلية 
حتى في السقف الأدنــى عبر تحوّلها 
ــــزاف دائــــــــم لمـــحـــور  ــنـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى عــــامــــل اسـ
المــقــاومــة إلــى درجـــة إضــعــافــه؛ إذ تمّت 
إزالـــــة ســيــطــرة تــلــك الــتــنــظــيــمــات على 
مساحات واسعة من سوريا والعراق، 
وتحصن لبنان منها. أيضا، استطاع 
نوعية  قفزات  تحقيق  المقاومة  محور 
ــقــــدرات الاســتــراتــيــجــيــة  فـــي مــراكــمــة الــ
ــيــــب فـــيـــهـــا تـــهـــديـــداً  ــــل أبــ ــتــــي تــــــرى تـ الــ
لأمنها القومي، فيما لم ينجح الرهان 
الأمــيــركــي عــلــى إحــــداث تغيير جــذري 
ــفــــاق  ــبـــر الاتــ ــــي عـ ــرانــ ــ فــــي الـــــداخـــــل الإيــ
الــنــووي. كــذلــك، فــي مرحلة لاحــقــة، لم 
تــنــجــح الـــرهـــانـــات الإســرائــيــلــيــة على 
مفاعيل خروج إدارة ترامب من الاتفاق 
»الضغوط  سياسة  واعتماد  الــنــووي، 
الــــقــــصــــوى« عـــلـــى إيـــــــــران. فــــلا الــنــظــام 
الإيـــرانـــي انـــهـــار، ولا خــضــع لــلــشــروط 
ـــت 

ّ
ــن ـ

َ
ــة، ولا ش ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ والإمـــــــــــــلاءات 

الــــولايــــات المــتــحــدة حــربــا عــلــيــه، وهــو 
مـــا عــبّــر عــنــه الــتــقــديــر الاســتــراتــيــجــي 
ــادر عــــن »مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمــــن  ــ ــــصـ الـ

القومي« في تل أبيب لعام 2020.
فـــــــي الــــــســــــيــــــاق نـــــفـــــســـــه، أتــــــــــى إقــــــــــرار 
الإسرائيلية،  العسكرية  الاستخبارات 
على لسان رئيس قسم الأبحاث فيها 
مــقــابــلــة  فــــي  شـــــالـــــوم،  درور  الـــعـــمـــيـــد 
مـــع صــحــيــفــة »يـــديـــعـــوت أحــــرونــــوت« 
)2020/10/9(، ليكشف مستوى خيبة 

الجهات المهنية في كيان العدو. إذ أكد 
أنـــه »حــتــى الآن، لــم يَــثــبــت أن الــخــروج 
مــن الاتـــفـــاق الـــنـــووي خـــدم إســرائــيــل«. 
والمــشــكــلــة، أيــضــا، بحسب شــالــوم، أنه 
لا مــــؤشــــرات عـــلـــى إمـــكـــانـــيـــة إخـــضـــاع 
إيران في الفترة القريبة، فهي »بعيدة 
عــن الــركــوع. هــي لــم تِــتــراجــع«. وأجمل 
الــــرؤيــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الاســتــخــبــاريــة 
المستقبلية  الأميركية  للاستراتيجية 
بـــأنـــهـــا »أقــــصــــى ضـــغـــط ــــــــــ وصـــفـــقـــة«. 
ــل نـــهـــايـــة الــصــفــقــة  ــ ــو: »هـ ــ ــؤال هـ ــ ــسـ ــ والـ

سوف تحمل لنا شيئا جيداً«.
أبــيــب  ــل  تــ واشـــنـــطـــن ولا  لا  أن  يـــبـــدو 
ــلـــى الـــتـــســـلـــيـــم بـــالـــوقـــائـــع  قــــــادرتــــــان عـ
المــتــقــدّمــة وآفــاقــهــا المــســتــقــبــلــيــة. إذ إن 
إيــــران تــعــود بــالــتــدريــج إلـــى مــا كانت 
ــاق عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــ ــفــ ــ ــلـــيـــه قـــبـــل الاتــ عـ
الــــنــــووي، وجـــديـــدهـــا فـــي هــــذا المــجــال 
 مــجــلــس الـــشـــورى قــانــونــا مــلــزمــا 

ّ
سَــــن

التخصيب  بــرفــع مــســتــوى  لــلــحــكــومــة 
ــة،  ــلـ ــبـ ــقـ المـ الأشــــــهــــــر  خــــــــلال   %20 إلــــــــى 
 عــــن أن عـــمـــلـــيـــات الــتــخــصــيــب 

ً
فــــضــــلا

الأخــرى لا تــزال مستمرّة. أمّــا قدراتها 
الــــــصــــــاروخــــــيــــــة، وخـــــصـــــوصـــــا مــنــهــا 
الــصــواريــخ الــدقــيــقــة، فــهــي مــع قـــدرات 
حلفائها فــي حــالــة تــعــاظــم مــتــواصــل. 
وفــي الإطـــار المــتــقــدّم، نــبّــه رئــيــس قسم 
الأبحاث في شعبة الاستخبارات، في 
إلــى أن »الإيــرانــيــن... المناسبة ذاتــهــا، 

جـــــــدّيـــــــون جـــــــــــدّاً، يـــــقـــــدّســـــون الـــحـــيـــاة 
م. ممنوع الاستخفاف 

ّ
ويقدّسون التعل

عــمــلاقــا من  عــنــدهــم  أن  اكتشفنا  بــهــم. 
عالم  المتطورة:  التكنولوجية  القدرات 
قطع طيران  قذائف صاروخية،  الدقة، 

بدون طيار، صواريخ جوالة«.
هــــــذه الــــتــــقــــديــــرات تــــؤكــــد حـــقـــيـــقـــة أن 
ــلـــي لا  ــيـ الـــطـــرفـــن الأمـــيـــركـــي والإســـرائـ
يــخــتــلــفــان عــلــى ضــــــرورة تــغــيــيــر هــذا 
الواقع، لكن السؤال: كيف يمكن تحقيق 
تــعــديــل  فــــي وارد  إيــــــــران  ــل  ــ ذلـــــــك؟ وهــ
الاتــفــاق؟ وإلـــى أي حـــدود؟ وفــي ضوء 
المراهنة  يمكن  هل  السابقة،  التجارب 
ــم قـــوى  ــ عـــلـــى تــغــيــيــر مــوقــفــهــا مــــن دعـ
المقاومة في لبنان وفلسطن؟ ثمّ ماذا 
عن البدائل الواقعية؟ تكشف صحيفة 
»يديعوت أحــرونــوت« أنــه »اتضح من 
ــالات غــيــر رســمــيــة جــــرت أخــيــراً  اتــــصــ
بـــن أعـــضـــاء فـــي الــفــريــق الــــذي يــبــلــور 
لبايدن،  والأمنية  الخارجية  السياسة 
وبـــــن مـــســـؤولـــن ســيــاســيــن رفــيــعــي 
الإدارة  أن  إســــرائــــيــــل،  فــــي  المـــســـتـــوى 

ــدّ خـــطـــة لاســتــئــنــاف  ــ ــعِـ ــ ـ
ُ
المــســتــقــبــلــيــة ت

المــفــاوضــات مــع إيــــران، وهـــذا مــوجــود 
الصحيفة  وتضيف  عليا«.  بأفضلية 
إن »الاستراتيجية التي وضعها فريق 
بايدن تقوم على أساس مفاوضات مع 
الإيرانين من خلال مرحلتن وقناتن 
منفصلتن: المرحلة الأولى هي ما بن 
دخــول بايدن إلــى البيت الأبيض )في 
كانون الثاني/ يناير المقبل( وانتخاب 
رئــيــس جــديــد فــي إيـــران فــي حــزيــران/ 
التوصّل  منها  والهدف  المقبل،  يونيو 
إلـــــى تـــفـــاهـــمـــات مــــع الإيــــرانــــيــــن عــلــى 
تجميد الوضع في مجال نشر السلاح 
الباليستي والتدخل الإيراني الإقليمي 
والأنــشــطــة الــنــوويــة الــعــســكــريــة. وفــي 
المقابل، سيكون الأميركيون مستعدّين 

لــلــتــنــازل عــن الــعــقــوبــات الأخــيــرة التي 
فـــرضـــهـــا تــــــرامــــــب«. وفــــــي مـــرحـــلـــة مــا 
إيــران،  فــي  رئيس جديد  انتخاب  بعد 
مفاوضات  إجــراء  الأميركيون  »يعتزم 
حول اتفاق دائم ثانٍ في كلا المجالن، 
لسدّ  ويستعدّون  والإقليمي.  الــنــووي 
ثــقــوب الاتـــفـــاق الأصـــلـــي. لــكــن المــرحــلــة 
الثانية قد تستمرّ لفترة طويلة، ويتمّ 
ــقـــوبـــات«.  ــعـ خـــلالـــهـــا الـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
ــا أنــــــه وفـــقـــا  ــل الـــصـــحـــيـــفـــة أيــــضــ ــقـ ــنـ وتـ
ــتــــس، لا يـــنـــبـــغـــي رفــــض  ــانــ لمــــفــــهــــوم غــ
المــحــاولــة الأمــيــركــيــة، لــكــن أيّ مــعــادلــة 
يــــجــــب أن تــــشــــمــــل، لــــيــــس فــــقــــط وقــــف 
تــطــويــر الــســلاح الـــنـــووي، وإنــمــا نشر 
الـــســـلاح الــبــالــيــســتــي فـــي المــنــطــقــة بما 
يشمل مصانع تطوير دقة الصواريخ 
في لبنان، ووقف التدخل الإيراني في 
ــاب ضـــدّ إســرائــيــل«، فــي إشـــارة  ــ »الإرهـ

إلى دعم قوى المقاومة في فلسطن.
ــذه الأجـــــــــواء، مــــن الــطــبــيــعــي أن  ــ فــــي هـ
ــل إلــــــى رفــــــع مــســتــوى  ــيــ ــرائــ تـــعـــمـــد إســ

فــي موضع  الــتــهــديــد، ووضـــع نفسها 
أنها  يبدو  ما  وهــذا  للهجوم.  ب 

ّ
المتوث

بدأت التمهيد له. مع ذلك، ومهما يكن 
اه إسرائيل 

ّ
نوع الخطاب الذي ستتبن

فــإن  بــايــدن،  مــواكــبــة استراتيجية  فــي 
فــشــل إدارة تــرامــب فــي إخــضــاع إيـــران 
أو إســـقـــاطـــهـــا، وتـــعـــاظـــم المـــخـــاطـــر في 
العبرية  للدولة  الاستراتيجية  البيئة 
بـــالمـــقـــارنـــة مـــع مـــا كــــان ســـائـــداً عشية 
عـــام 2015، يجعلان  الـــنـــووي  الاتـــفـــاق 
إليه تل أبيب هو أن  أقصى ما تطمح 
تقوم الولايات المتحدة بردع إيران عن 
هذا المسار، وهو ما لم تنجح فيه إدارة 
ي سياسة »العقوبات 

ّ
ترامب، عبر تبن

الــقــصــوى«، والــتــهــويــل الــعــســكــري، ولا 
القدس«  »قــوة  قائد  اغتيال  بعد  حتى 

الفريق قاسم سليماني.
فــشــل  أبـــــيـــــب أن ســــابــــقــــة  تــــــل  تــــــــــدرك 
ــقـــصـــوى لا يــمــكــن  ــرامــــب الـ خــــيــــارات تــ
إلى  قــويــا  مــؤشــراً  بوصفها  تجاهلها 
اســتــحــالــة إخـــضـــاع إيــــــران، أو دفــعــهــا 
صل 

ّ
إلـــى تــقــديــم تــنــازلات جــوهــريــة تت

بــقــدراتــهــا الــصــاروخــيــة ومــوقــفــهــا من 
الـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة، وعـــلـــى رأســـهـــا 
المــقــاومــة.  قــوى  قضية فلسطن ودعـــم 
وبمعزل عــن خــيــارات بــايــدن وروافــعــه 
نهاية  ففي  طــهــران،  على  الضغط  فــي 
المطاف، سيجد نفسه أمام خيارين: إمّا 
أكــثــر هجومية،  إلــى سياسة  الانــتــقــال 
أو الــتــراجــع إلــى ســقــوف أدنـــى. فــي ما 
يــؤكــد رئيس  الأول،  بــالــخــيــار  ــق 

ّ
يــتــعــل

»مـــعـــهـــد أبــــحــــاث الأمــــــن الـــقـــومـــي« فــي 
تــل أبــيــب، الـــلـــواء عــامــوس يـــادلـــن، أن 
الــحــزبــن الــجــمــهــوري والــديــمــوقــراطــي 
ــبــــادئ، من  ــفــقــان عــلــى مــجــمــوعــة مــ

ّ
يــت

ضمنها أنه »بعد 20 سنة من الحروب، 
ــــي الــــشــــرق  ــن الــــــحــــــروب فــ ــ ــد مــ ــ ــزيـ ــ لا مـ
الأوســـــــط، وفــــي هــــذه الــنــقــطــة بـــالـــذات 
في  وبايدن  وترامب  أوباما  يتموضع 

.»
ً
المكان نفسه فعلا

الإسرائيلية  المــخــاوف  تنبع  هــنــا،  مــن 
 صمود محور المقاومة، 

ّ
من أنه في ظل

الثوابت  إيـــران بمجموعة مــن  والــتــزام 
لمواجهة  واستعدادها  الاستراتيجية، 
الــضــغــوط كــافــة، قــد يعمد بــايــدن إلــى 
تغيير توجّهاته الاستراتيجية بشكل 
واســــــع، وهــــو مـــا حــصــل مـــع الــرئــيــس 
ــاراك أوبـــامـــا، عــنــدمــا اخــتــار  الــســابــق بــ
ــى، بــعــدمــا  ــ ــ ــقـــوف أدنـ ــــى سـ ــع إلـ ــراجـ ــتـ الـ
بنّ له أن الإصرار على سقوفه العليا 

َ
ت

سيحول دون التوصل إلى اتفاق.

نادين شلق

ــتــــي ســتــســبــق  فــــي الـــفـــتـــرة المـــقـــبـــلـــة الــ
للولايات  رئيسا  بايدن  جو  تنصيب 
المتحدة، ستتركّز الأنظار على البيت 
الأبــيــض، حيث دونــالــد ترامب يــؤدّي 
الـــقـــرارات  الأخـــيـــر، مستنبطا  المــشــهــد 
 حـــــدب وصـــــوب، 

ّ
ــن كـــــل الــتــنــفــيــذيــة مــ

ومــســتــفــيــداً مــن الأســابــيــع الـــــ11 التي 
ــي مـــنـــصـــبـــه، بـــهـــدف الــعــمــل  تــبــقــيــه فــ
ــه 

ّ
عــلــى قــلــب المـــوازيـــن قــضــائــيــا، أو أقــل

ســـيـــاســـيـــا. عـــلـــى مـــســـافـــة قـــريـــبـــة، فــي 
مبنى الــكــابــيــتــول، كــونــغــرس لا يــزال 
مجلس  عــلــى  الــجــمــهــوريــون  يسيطر 
شــيــوخــه، فـــي انــتــظــار حــســم نتيجة 
على  التنافس  استمرار  مع  انتخابه، 
رجـــئـــا 

ُ
ــا، الـــلـــذيـــن أ ــيــ مـــقـــعـــدَي جــــورجــ

إلــى الانــتــخــابــات الفرعية المــقــرّرة في 
كـــانـــون الــثــانــي / يــنــايــر. وفـــي مــكــان 
لـــيـــس بــبــعــيــدٍ عــــن الـــعـــاصـــمـــة، يــقــبــع 
في  إقامته  مقرّ  في  المنتخب  الرئيس 
ــة تــرامــب 

ّ
ولايـــة ديــلاويــر مــراقِــبــا »بــط

العرجاء«، في انتظار حلول العشرين 
م 

ّ
مــن كــانــون الــثــانــي / يــنــايــر، ليتسل

 أضرار ممكنة.
ّ

منصبه بأقل
ــبــــطــــة  فــــــي الــــــعــــــرف الأمــــــيــــــركــــــي، »الــ
الــعــرجــاء« هــي الــفــتــرة الــفــاصــلــة بن 
والتي  وتنصيبه،  الرئيس  انتخاب 
ــهــا الـــــرؤســـــاء مــن 

ّ
ــادة مــــا يــســتــغــل عـــــ

مُــدانــن، أو  أجــل العفو عــن مجرمن 
إصـــــدار قــــــرارات ثـــانـــويـــة. ولــكــن هــذا 

علي دربج

لا يــزال أنصار الرئيس دونالد ترامب 
يُـــروّجـــون لإمــكــانــيــة قــيــام المــجــالــس أو 
ــة   ولايــ

ّ
ــل ــ الـــهـــيـــئـــات الــتــشــريــعــيــة فــــي كـ

ــك الــــــتــــــي يـــســـيـــطـــر  ــ ــلـ ــ )وخــــــصــــــوصــــــا تـ
نتائج  بــنــقــض  الــجــمــهــوريــون(  عليها 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، وذلــــك كــجــزء 
ط جرى التحضير له مسبقا 

ّ
من مخط

ــتــــي يــعــتــقــد  ــاع الــــرئــــاســــة، الــ ــتــــرجــ لاســ
أن  سُلبت منه زوراً. على  أنــهــا  تــرامــب 
الــولايــات المتحدة، من  الكثيرين داخــل 
ــالات الإعـــلام  ــ الــنــخــب الأكــاديــمــيــة ورجـ
والسياسة، يرون أن هذا الطرح مخالف 

تماما لمبادئ الوطنية الأميركية.
ــة، لا يــمــكــن  ــيــ ــانــــونــ ــقــ مـــــن الـــنـــاحـــيـــة الــ
لــلــمــجــلــس الــتــشــريــعــي لــلــولايــة نقض 
التصويت الشعبي لمنصب الرئيس. إذ 
إن قيام أيّ مجلس أو هيئة تشريعية 
فــي ولايـــة مــا بــخــطــوة مــن هـــذا الــنــوع، 
الرئيس  ناخبي  تعيينه  عمليا  يعني 
في تلك الولاية بنفسه، في تحدٍّ سافر 
لــنــتــائــج الــتــصــويــت الــشــعــبــي. بتعبير 
أوضــح، فإن العمل بهذه الخطة يعني 
التشريعية في مطلق ولاية  الهيئة  أن 

التعريف لن ينطبق على فترة ترامب 
»إي  تنبّأت شبكة  التي  الانفصالية، 
ــوز« بـــأنـــهـــا »ســـتـــكـــون  ــ ــيـ ــ ــي نـ ــ ــي سـ ــ بـ
واحـــــدة مـــن أكــثــر الـــفـــتـــرات غــــدراً في 
 الــنــظــر 

ّ
الـــتـــاريـــخ الأمـــيـــركـــي«. بـــغـــض

النبوءة من عدمها،  هــذه  ق 
ّ
عن تحق

ع بأن 
ّ
يذهب البعض في اتجاه التوق

العرجاء«،  تكون نهاية »بطة ترامب 
ة 

ّ
»بط لبداية  رسمية  انطلاق  إشــارة 

المنتهية  الرئيس  هــدّد  التي  بايدن«، 
ولايته باختراع نسخة جديدة منها، 
ــة جـــريـــحـــة عــرضــة  ــ

ّ
ــارة عــــن »بــــط عــــبــ

إدوارد  تـــوصـــيـــف  ــق  ــ وفـ لـــلـــهـــجـــوم«، 
لوس في صحيفة »فايننشل تايمز« 

البريطانية.
تبدأ  كثيرة،  الفرضية  هــذه  مــقــوّمــات 
ــة، أو حـــتـــى انــــعــــدام فـــرص  ــآلــ مــــن ضــ
اعتراف ترامب بالهزيمة، ولا تنتهي 
بشخص بايدن نفسه. ومــا يرفع من 
حـــظـــوظ هــــذه الـــفـــرضـــيـــة، عــــدم حسم 
نــتــائــج انــتــخــابــات مــجــلــس الــشــيــوخ، 
ع أن يبقى ذي غالبية 

ّ
الذي من المتوق

ـــق، 
ّ
ــــي حــــــال تـــحـــق جــــمــــهــــوريــــة. أمـــــــرٌ فـ

ــن الأحـــــــــوال، أن  فــســيــعــنــي، فــــي أحـــسـ
بــايــدن قــد حــظِــي بــتــفــويــضٍ ملتبس، 
بل  بالكثير،  الــقــيــام  مــن  يمكّنه  لا  قــد 
سيكون محظوظا، إذا تمكّن من الدفع 
 صـــدامـــيـــة مــــن جــــدول 

ّ
ــل ــ ــ بـــالـــجـــزء الأقـ

أعماله، أو من تقديم تنازلات من أجل 
تــحــصــيــل بــعــض الإنـــــجـــــازات. وفـــوق 
ذلــك، هو لن يتمكّن من إلغاء تعطيل 

يرى البعض 

 الرئاسة 
ّ

أن

 
ٌ

هي »كأس

مسموم« 

بالنسبة إلى 

بايدن )أ ف ب(

لا يزال نتنياهو »يحلم على ما يبدو بهدية وداع ما« من الرئيس المنتهية ولايته )أ ف ب(يرى البعض أنّ الرئاسة هي »كأسٌ مسموم« بالنسبة إلى بايدن )أ ف ب(

رئاسة بايدن: 

ة عرجاء« 
ّ

»بط

لأربع سنوات؟

الــولايــات  فــي  التشريعية  الــهــيــئــات  أو 
بعد  الشعبي  التصويت  نتائج  إلــغــاء 
يوم الانتخابات. إذ إن القيام بذلك من 
الدستورية  الــحــقــوق  ينتهك  أن  شــأنــه 
لــلــنــاخــبــن. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يحظر 
ــتـــور  ــلـــدسـ ــر لـ ــشــ ــل الـــــــرابـــــــع عــ ــديــ ــعــ ــتــ الــ
الأميركي، على الولايات، سلب حقوق 

 لمجالس الولايات إلغاء التصويت الشعبي؟
ّ

هل يحق
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الإجــــــــــراءات  ــاع  ــ ــبـ ــ اتـ دون  مـــواطـــنـــيـــهـــا 
القانونية الواجبة. أحد هذه الحقوق، 
ــبـــع، هــــو حــــق الـــتـــصـــويـــت. وقـــد  ــالـــطـ بـ
العليا،  الدستورية  المحكمة  أوضحت 
الدستوري في  أن الحق  مــرّات عديدة، 
الـــتـــصـــويـــت لا يــعــنــي فـــقـــط الـــحـــق فــي 
ــــدوق، ولــكــن  ــنـ ــ وضـــــع الــــصــــوت فــــي صـ
أيضا الحق في احتساب هذا الصوت 
لــتــحــديــد نــتــائــج الانــتــخــابــات. وعــلــيــه، 
فــــإن قـــيـــام مــجــلــس تــشــريــعــي لــلــولايــة 
بـــإبـــطـــال انـــتـــخـــابـــات شــعــبــيــة ســيــكــون 
المواطنن.  أصـــوات  لعدّ  رفــض  بمثابة 
 عــــن أن الـــدســـتـــور يــحــظــر 

ً
ــذا فـــضـــلا ــ هـ

بشكل لا لبس فيه حرمان أيّ ناخبن 
مؤهّلن من حق التصويت، ناهيك عن 

ناخبي ولاية بأكملها.
بــنــاءً عــلــيــه، مــــاذا ســيــحــدث إذا انتهك 
الدستور  للولاية  التشريعي  المجلس 
والــقــانــون الــفــيــدرالــي، وتــجــاهَــل أوامــر 
الناخبن  تعين  على  وعمل  المحكمة، 
الرئاسين للولاية؟ بموجب قواعد عدّ 
ــرســل الــولايــة 

ُ
الأصــــوات الانــتــخــابــيــة، ت

المجموعة  الأصـــــوات:  مــن  مجموعتن 
الأولـــى هــي الــتــي أدلـــى بها الناخبون 
ــات،  ــابــ ــخــ ــتــ المـــــخـــــتـــــارون فـــــي يـــــــوم الانــ
والثانية هي التي أدلى بها الناخبون 
الــذيــن تـــمّ اخــتــيــارهــم بــواســطــة طريقة 
أخرى أي التعين. تعطي قواعد الهيئة 
الانــتــخــابــيــة تــأثــيــراً حــاســمــا لأصـــوات 
عدّ  يــتــمّ  أن  طلب 

َ
وت الأولـــى،  المجموعة 

تلك الأصوات مع استبعاد أيّ أصوات 
أيّ محاولة  مــا سيُفشل  وهـــذا  أخـــرى. 

اغتصاب غير قانونية للانتخابات.

ما بعد فشل »الضغوط القصوى«:

إسرائيل تخشى »أوباما 2«

ة: 
ّ

الاستخبارات الإسرائيلي

سون 
ّ

ون يقد
ّ

الإيراني

م ولديهم قدرات 
ّ
التعل

رة
ّ

ة متطو
ّ

تكنولوجي

غير أن مــا يــجــدر الــتــوقــف عــنــده، هنا، 
هو أنه لم يتمّ استخدام هذا الاستثناء 
مطلقا في التاريخ الأميركي، لذا فليس 
مـــن الــــواضــــح تــمــامــا مـــا الـــــذي يعنيه 

»فشل« الانتخابات الرئاسية.
ــدّم، هــــنــــاك ســـبـــب ثـــان  ــ ــقــ ــ أكــــثــــر مـــمـــا تــ
 لا تــســتــطــيــع مـــعـــه المــجــالــس 

ّ
مــســتــقــل

ق 
ّ
الأربــع المقبلة. والأمـــر، هنا، لا يتعل

بعدم وجود مجلس شيوخ يدعمه أو 
ه وقدراته، التي 

ِّ
يسهّل طريقه، بل بسن

 تشكيك طيلة فترة الحملة 
ّ
كانت محط

الانتخابية. تشكيكٌ تبلوَر على لسان 
ديلي  »ذي  فــي صحيفة  بــرنــس،  روزا 
تلغراف« البريطانية، حيث اعتبرت أن 
ما حصّله بايدن لا يعدو كونه »فوزاً 
ــا«، بـــل إن الـــرئـــاســـة هـــي »كــــأسٌ  ــارغــ فــ
مــســمــوم« بــالــنــســبــة إلـــيـــه. قـــد يتلاقى 
الــعــديــد مـــن المـــراقـــبـــن مـــع بــرنــس في 
أن  واقـــع  مــن  انطلاقا  التوصيف،  هــذا 
بــلاداً مستقطبة بقوة،  بايدن سيقود 
ما يعني أن آماله الكبيرة في توحيد 
 أميركا خلفه مجرّد وهم، ولكن ما 

ّ
كل

تذهب إليه برنس أبعد من ذلك بكثير، 
ــايــــدن ســتــكــون  ــة بــ ــاســ مــــحــــوره أن رئــ
»بطة عرجاء« منذ اليوم الأول. كيف؟ 
ون 

ّ
 جميع الرؤساء يتخل

ّ
ببساطة، فإن

عن السلطة عند دخولهم في السنوات 
الأخــيــرة من ولايتهم، وهــو ما حصل 
أن لا  اعتبار  بالفعل، على  بــايــدن  مــع 
ح مرّة أخرى في 

ّ
ع أن يترش

ّ
أحد يتوق

عـــام 2024، عــنــدمــا يــكــون عــلــى وشــك 
النظرية  بــل إن هـــذه  عــامــا،  بــلــوغ 82 
ــارة إلـــى الــجــدول  ــ تــتــأكــد بــمــجــرّد الإشـ
الذي  الأميركية،  للانتخابات  الزمني 
يفرض أن يتحوّل الانتباه إلى السباق 
الــرئــاســي المــقــبــل، بــمــجــرّد حــلــول عــام 
ة هم الذين سيولون 

ّ
2022. عندها، قل

 الذي 
ّ
الكثير من الاهتمام للرجل المسن

كثراً  إن  بل  الأبيض.  البيت  يخيّم في 
يتساءلون، من الآن، عن إمكانية عدم 
تمكّنه من الوصول إلى عام 2024، إن 
الصحية،  حالته  أو  ه 

ّ
سن كبَر  بسبب 

التي طالما كانت مثار جدل، بالنسبة 
ــا. هــــذه الأخـــيـــرة  ــيـــرهـ إلــــى بـــرنـــس وغـ
تفتح الباب على احتمالٍ أكثر تطرّفا، 
ــاة بـــايـــدن، أو  ــل فــي إمــكــانــيــة وفــ

ّ
يــتــمــث

ــادر عــلــى الاســتــمــرار  ــ اعـــتـــبـــاره غــيــر قـ
في منصبه. عندها، ستصبح نائبته 
ــة، بــمــوجــب  ــيــــســ ــــس رئــ ــاريـ ــ ــالا هـ ــ ــامـ ــ كـ
والعشرين  الخامس  التعديل  شــروط 
للدستور. سيناريو لم يتمّ تفعيله مِن 
بل، ولكن هناك مَن يراهن على إمكان 

َ
ق

حصوله.

فــاز بها نائب عــن الرئيس جــو بايدن 
ــا  ــ ر إمّ ـــمـــرِّ

ُ
بـــالـــتـــصـــويـــت الـــشـــعـــبـــي، ســـت

قانونا أو قــراراً يُعنَّ بموجبه أعضاء 
الــهــيــئــة الانــتــخــابــيــة الـــذيـــن ســيــدلــون 
بــــدورهــــم بـــأصـــواتـــهـــم لـــتـــرامـــب، وهـــذا 
ــن شـــأنـــه أن يُـــغـــيّـــر الــنــتــيــجــة  الأمــــــر مــ

لمصلحة الأخير.
يتفق معظم الخبراء الدستوريون في 
ــه بــمــوجــب  الــــولايــــات المــتــحــدة عــلــى أنــ
ــــس الــــتــــشــــريــــعــــيــــة فــي  ــالـ ــ ــجـ ــ ســــلــــطــــة المـ
ــحــدّد طريقة تعين 

ُ
الــولايــات، والــتــي ت

الــنــاخــبــن، يــمــكــن لــلــمــجــلــس أن يُـــقـــرّر 
نظريا، وقبل يوم واحد من الانتخابات، 
إلــــغــــاء الـــتـــصـــويـــت الــشــعــبــي لمــصــلــحــة 
ــمّ يــعــمــل بــدلًا  الــنــاخــبــن الــرئــاســيــن، ثـ
من ذلك على تعين الأخيرين مباشرة. 
وقطعا للطريق على أيّ ولاية قد تعمد 
من تلقاء نفسها إلى إجراءات مخالفة 
تحت  قانونا  الكونغرس   

ّ
ســن للدولة، 

انتخابي وطني موحّد«،  »يــوم  عنوان 
حَــظــر فــيــه اخــتــيــار الــنــاخــبــن اســتــنــاداً 
إلــى انتخابات جــرت أو قــوانــن مُــرّرت 
بعد يــوم الانــتــخــابــات. بــعــبــارة أخــرى، 
الــدســتــوري كما  التوقيت  لبند  ووفــقــا 
فإن  الفيدرالي،  القانون  ذ بواسطة 

ّ
يُنف

ر  اليوم الأخير الــذي كــان يمكن أن يقرِّ
الــتــشــريــعــي لأيّ ولايــــة  فـــيـــه المـــجـــلـــس 
هو  الرئيس  الناخبن لاختيار  تعين 
3 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020. وبما 
أن هذا التاريخ مضى وجرى الاقتراع، 
فإن سلطة المجلس التشريعي لتغيير 
طــريــقــة الـــولايـــة فـــي تــعــيــن الــنــاخــبــن 
الكبار انتفت. قد يتذرّع أنصار ترامب 

بـــأن ثــمّــة حـــالات طــارئــة، لــكــن الــقــانــون 
محدوداً  استثناءً  يتضمّن  الفيدرالي 
ــراء  ــ إجــ الـــــولايـــــة  إذا حــــاولــــت  مـــــفـــــاده: 
انــتــخــابــات كــمــا هـــو مـــقـــرّر، ولــكــن تلك 
الانــتــخــابــات فــشــلــت، يــســمــح الــقــانــون 
بإنشاء  لــلــولايــة  التشريعي  للمجلس 
نــظــام احــتــيــاطــي لاخــتــيــار الــنــاخــبــن. 

على الغلاف
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يحظر التعديل الرابع 

عشر للدستور، على الولايات،

سلب حقوق مواطنيها

ن الرئيس الـ46 
ّ

لن يتمك

من القيام بالكثير إذا بقي 

مجلس الشيوخ جمهورياً

الــشــيــوخ، أو إضــافــة ولايـــات  مجلس 
جــديــدة، مــثــل بــورتــوريــكــو ومقاطعة 
المحكمة  توسيع حجم  أو  كولومبيا، 
الــعــلــيــا. لــــذا، فـــإن أفــضــل مــا يــمــكــن أن 

ـــ46 هـــو حــزمــة  ــ ــ يـــأمـــل فــيــه الـــرئـــيـــس ال
تحفيز متواضعة.

واقــــــعٌ يــفــتــح الـــبـــاب عــلــى احــتــمــالات 
كــثــيــرة، خــــلال فــتــرة مـــا بــعــد تــرامــب، 
بـــايـــدن تخشى   »رئـــاســـة 

ّ
أن لا ســيــمــا 

التوفيق  قوّتن لا يمكن  الــوقــوع بن 
ــمــــن تــــرامــــبــــي راســـــــخ،  بـــيـــنـــهـــمـــا - يــ
بالمرارة«،  يشعر  ديموقراطي  ويسار 

بحسب إدوارد لوس. على أن السؤال 
ــاذا يــمــكــن  ــ ــــو: مــ ــا، هـ ــنـ ــذي يُــــطــــرح هـ ــ الــ
ــايــــدن؟ الإجـــابـــة  أن يــفــعــل الـــرئـــيـــس بــ
لإيجاد  سيكافح  أنــه  هي  المختصرة، 
 وسطي قد يصعب، أو يستحيل 

ّ
حــل

برم مع 
ُ
وجوده، فالصفقات التي قد ت

ر 
ّ
، مــن شأنها أن تنف

ً
مــاكــونــيــل، مــثــلا

ــا  »الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــن الـــيـــســـاريـــن«. أمّـ
غياب محاولة التعاون بن الحزبن، 
فلن يُمكّن الرئيس من إنجاز الكثير، 
الأمــــــر الــــــذي يُـــعـــطـــي مـــاكـــونـــيـــل الــيــد 
العليا. ولتلافي حصول ذلك، سيكون 
بتعين  بــايــدن  يــقــوم  أن  الحكمة  مــن 
واحــد أو اثنن من الجمهورين على 
 في حكومته، وفق لوس، »الأمر 

ّ
الأقل

ــــوف يـــكـــرهـــه الــــيــــســــار«. مــع  الـــــــذي ســ
ــدار  ذلــــك، يــمــكــن الـــذهـــاب بــاتــجــاه إصـ
المرتبطة  التنفيذية  الـــقـــرارات  بــعــض 
الفدرالية،  »كــورونــا«  فــيــروس  بخطة 

بينما سيجب الحصول على موافقة 
مجلس الشيوخ من أجل تنفيذ أمور 
أخرى، مثل التعيينات الكبيرة. يبقى 
أن فرص بايدن في رفع الحدّ الأدنى 
لـــأجـــور ســتــكــون قــريــبــة مـــن الــصــفــر، 
الــــضــــرائــــب المـــرتـــفـــعـــة عــلــى  عـــلـــى أن 
الأثرياء، ستكون خارج التداول. فقط 
ع 

ّ
الــخــارجــيــة، سيتمت الــســيــاســة  فـــي 

الــرئــيــس المــنــتــخــب بــحــريــة المـــنـــاورة. 
ــالـــم ســيــشــعــر بـــــأن أمــيــركــا  ــعـ هـــنـــا، الـ
تــتــغــيّــر، أكــثــر مــن معظم الأمــيــركــيــن، 
ــــه تــعــهّــد بــالــتــراجــع عن 

ّ
ولا ســيــمــا أن

نــصــف مـــا فــعــلــه تـــرامـــب، وهـــو مـــا قد 
ــه، خــصــوصــا إذا كــان  يــمــكــن الــقــيــام بـ
أوامـــر تنفيذية عن  صـــادراً بناء على 

سلفه.
إنه شبح ترامب الذي سيطارد بايدن... 
ولكن، من جهة أخرى، هو شبح بايدن 
نفسه، الذي سيطارده طيلة السنوات 



إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

بصفته  الحصروتي  خليل  اسعد  طلب 
عــن ضائع  بــدل  الشخصية سند ملكية 

للعقار 234 وادي الدير. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــيــــاس مـــيـــشـــال الــــخــــوري وكــيــل  طـــلـــب الــ
ناجي فؤاد مسلم احد ورثة فؤاد يوسف 
يـــوســـف داود مسلم  احــــد ورثـــــة  مــســلــم 
المحدد  للعقار  ضــائــع  بــدل  ملكية  سند 
اختيارياً برقم 68 والــذي اعيد تحديده 

مجدداً برقم 484 البيري. 
للمعترض مراجعه الأمانه خلال 15 
يوماً

أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربيه 

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صـيدا )الغرفة الثانية( برئاسـة القاضي 
القاضيين  الحاج علي وعضوية  محمد 
رودني داكسيان وريشار السمرا كل من 
داود الحاج علي غندور وعلي وحسـين 
وسـعاد وخديجة ويسـرى رياض التامر 
الــتــامــر والمجهولي  بــك  و سـهام ريـــاض 
الى قلم المحكمة  الاقامة الحضور  محل 
رقم  الدعوى  اوراق  عن  نسـخة  لاسـتلام 
2020/1368 المقامة من لؤي هاني نجدي 
بموضوع إزالة شيوع على العقار /11/ 
من منطقة الطويري العقارية والجواب 
خـــلال عــشــريــن يــومــاً مـــن تـــاريـــخ النشر 
وإلا يتم ابلاغكم بقيـة الاوراق والقرارات 
بــإســتــثــنــاء الـــحـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة اعلانات المحكمة. 
 رئيس القلم
سلام الغوش

إعلان قضائي  
ــة  ــيـ ــدنـ تــــدعــــو المـــحـــكـــمـــة الابــــتــــدائــــيــــة المـ
فـــي صـــيـــدا )الـــغـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة( بــرئــاســة 
الــحــاج عــلــي وعضوية  الــقــاضــي محمد 
ــــي داكـــســـيـــان وريـــشـــار  الــقــاضــيــين رودنــ
السمرا كل من رقية علي الجمال ونشئه 
و شـــوقـــي أســـعـــد غـــنـــدور وعـــلـــي طــاهــر 
وعلي  الاسعد  شبيب  وملكة  الله  فضل 
وعـــبـــدالـــلـــه وحـــســـن وخـــديـــجـــة ويــســرى 
التامر  ريــاض  وسهيلة وسعاد وسهام 
الى  الحضور  الاقــامــة  محل  والمجهولي 
اوراق  عــن  المحكمة لاســتــلام نسخة  قلم 
الدعوى رقم 2020/1369 المقامة من لؤي 
هاني نجدي بموضوع إزالة شيوع على 
الطويري  مــن منطقة  رقــم /10/  الــعــقــار 
يوماً  والــجــواب خــلال عشرين  العقارية 
من تاريخ النشر وإلا يتم ابلاغكم بقية 
الــحــكــم  بــإســتــثــنــاء  والـــــقـــــرارات  الاوراق 
لوحة  على  التعليق  بــواســطــة  النهائي 

اعلانات المحكمة. 
 رئيس القلم
 سلام الغوش
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◄ إعلانات رسمية  ►
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◄ مبوب  ►

◄ مطلوب  ►

مـــطـــلـــوب مـــهـــنـــدس زراعـــــــي لمــنــطــقــة 
الجنوب

خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات 
ارسال السيرة الذاتية عبر 

Email : info@gaia-agro.com

كلمات متقاطعة

1- أحــد أئــمــة اللغة والأدب يــرجــع إلــيــه الفضل فــي تأسيس علم الــعــروض – 2- خــلاف عسر – 
عاصمة مالطة – 3- مدينة في وسط إيطاليا على بحر الأدرياتيك – ماركة زيوت سيارات – 4- 
مدينة ومرفأ إيطالي على بحر الأدرياتيك – خفق القلب واضطرب – 5- إسم بــوذا في الصين 
– ضمير منفصل – 6- مرض صدري – يُقدم عند نهاية بطولة كرة القدم – للتأوه – 7- سلسلة 
جبال في جمهورية روسيا غربيّ سيبيريا – عائلة كاتب وروائي ومسرحي أميركي راحل كان 
أحد أزواج مارلين مونرو – 8- طعم الحنظل – عائلة مهندس فرنسي راحل أول من صنع آلة طار 
 الدفاع عن فرنسا خلال الحرب العالمية الثانية – 10- دولة أميركية

ّ
بها – 9- صاح التيس – خط

أفقيا

1- عشيقة هتلر تزوجها قبل يوم واحــد من انتحارهما – 2- في الفم – سهل ونهر 
إيطالي – هــاج الــدمّ – 3- مدينة ألمانية  – 4- أحــرف متشابهة – إســم موصول – 5- 
فنان  – عائلة  – 6- عاصمة كوبا  الرومي  اللبنانية ماجدة  للفنانة  أغنية   – للتأفف 
لبناني راحــل من أغانيه »انــا صابر« – 7- يأتي بعد – أسقط جــزءاً من الدين – من 
اليسّا – نهر روســي شرقيّ  البحر – 8- ملكة صــور الأسطورية عُرفت بإسم  أسماء 
سيبيريا – 9- يضع التاج على رأس الملك في احتفال – البلدان – 10- لقب هتلر ويعني 

الزعيم أو القائد

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 
ّ

1- جبل الكرمل – 2- مرمريتا – رب – 3- سيراليون – 4- نهز – باريس – 5- اي – ود – يتكل
– 6- لارنكا – 7- وز – نوكيا – 8- زكم – بوش – رن – 9- آر – غاندي – 10- رفيق روحانا

أفقيا

1- جمل – الوزير – 2- بر – نيازك – 3- لمسه – ماي – 4- اريزونا – رق – 5- لير – دكّ – 6- 
كتاب – انوغو – 7- رالاي – وشاح – 8- يرتبك – نا – 9- لرويك – يردن – 10- بنسلفانيا

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود
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إعلامي وكاتب سعودي كان رئيس تحرير مجلة سيدتي ومجلة المجلة 
السياسية وقــد ساهم فــي تأسيس مجلة الــرجــل. صــدرت لــه عــام 2007 

الرواية القصيرة » اختلاس«
نــوفــو ■  بــورتــو  عــاصــمــتــهــا  كــلامــي ■ 9+4+3+8 =  5+6+2+7 = جــــدال 

11+1+10 = يهدم الحائط

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

يسابق المسؤولون البريطانيون 

دة 
ّ

عقارب الساعة لصياغة مسو

لاتفاق تجاري بين البلدين

روحاني: فوز الديمقراطي

»فرصة« لواشنطن للتعويض

عن »أخطاء« ترامب

عـــلـــى رغـــــم الأزمـــــــــات الـــعـــالمـــيـــة الــتــي 
المنتهية  الأميركي  الرئيس  أحدثها 
ــه، لا يــبــدو أن خــــروج دونــالــد  ــتـ ولايـ
تــرامــب مــن الــبــيــت الأبـــيـــض، وإعـــلان 
ــدن بــمــنــصــب الــرئــيــس  ــايـ فــــوز جـــو بـ
الـــــــســـــــادس والأربــــــــعــــــــين لــــلــــولايــــات 
المــــتــــحــــدة، كـــانـــا خـــبـــراً ســـعـــيـــداً لـــدى 
عـــواصـــم كــثــيــرة، مـــع أن أطـــرافـــاً عـــدّة 
مِن الذين صَعّدت معهم إدارة ترامب 
»مدّوا يد التعاون« إلى بايدن وفريقه 
مبكراً. لكن ذلك لا ينطبق بالضرورة 
 مــن الــصــين وروســيــا، حيث 

ّ
على كــل

يسود جوّ من »التشاؤم« يستند إلى 

تقديرات أولية لما يمكن أن يَتغيّر في 
الــذي تقف وراءه  الأمــيــركــي  السلوك 
ــن،  ــة الــعــمــيــقــة« ووكـــــالات الأمـ »الـــدولـ
باستثناء حدس أوّلــي لدى موسكو 
بأنها ستتحوّل إلى العدو الأول بدلًا 

من بكين.
عــلــى  ــة  ــيــ ــمــ رســ ردود  ــيـــــاب  غـــ ومــــــــع 
وروسيا،  الصين  في  الأول  المستوى 
ــــس« عــن  ــاكــ ــ ــرفــ ــ ــتــ ــ نــــقــــلــــت وكــــــالــــــة »إنــ
ــز المــــصــــالــــح الـــعـــالمـــيـــة«  ــ ــــركـ ــر »مـ ــديــ مــ
فــي واشــنــطــن، نــيــكــولاي زلـــوبـــين، أن 
»بـــايـــدن ســيــنــقــل روســـيـــا إلـــى المــركــز 
الأول فــي قــائــمــة الأعــــداء الأمــيــركــيــة، 

وقـــعـــت فــــي ورطــــــة اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لا 
الطغمة  كانت  بعدما  عليها،  حسد 

ُ
ت

الــيــمــيــنــيــة الــبــريــطــانــيــة الــحــاكــمــة قد 
 رهاناتها المرحلية بشأن 

ّ
وضعت كل

مـــســـألـــة »بـــريـــكـــســـت« ارتـــــكـــــازاً عــلــى 
تـــوجّـــهـــات »الـــتـــرامـــبـــيـــة« الــســيــاســيــة 

حصراً.
فــقــبــل أربــــــع ســــنــــوات، عـــنـــدمـــا دخـــل 
تـــرامـــب الــبــيــت الأبـــيـــض لأول مــــرّة، 
نـــظـــر إلــــيــــه الـــعـــديـــد مــــن الــيــمــيــنــيــين 
ـــين فـــــي حـــــــزب المـــحـــافـــظـــين  ــرّفـ ــطــ ــتــ المــ
ــلــــب. وبــفــضــل  الــــحــــاكــــم كـــحـــلـــيـــف صــ
تــأيــيــده الــصــريــح لــخــروج بريطانيا 
مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وعـــلاقـــاتـــه 
الـــودّيـــة بــبــوريــس جــونــســون رئيس 
الـــوزراء وعــدد مــن الصقور المعادين 
ــل، أصــــبــــحــــت الــــــولايــــــات  ــ ــسـ ــ ــروكـ ــ ــبـ ــ لـ
الرّحى  تــرامــب حجر  بـــإدارة  المتحدة 
الخارجية  للسياسة  الاستراتيجي 
البريطانية التي أرادت إدارة ظهرها 
للبرّ الأوروبي، وتعويض خسائرها 
جــرّاء  والجيوسياسية  الاقتصادية 
العميق مع  التشبيك  ذلــك مــن خــلال 
ــمّ من  الأمــيــركــي فــي الــســيــاســة، والأهــ
ذلك في الاقتصاد، عبر تأمين توقيع 
اتفاق تجاري تفضيلي بين البلدين، 
يُـــوسّـــع مـــن دائـــــرة الـــتـــبـــادل بينهما 
ــــل مـــــن حــجــم  ـ

ّ
ــل ــ ــقـ ــ بـــشـــكـــل نـــــوعـــــي، ويُـ

الثقيلة  الأوروبـــي  الاتــحــاد  مساهمة 
)تتجاوز  البريطاني  الاقــتــصــاد  فــي 

51% حالياً(.
ــدن، ســـيـــجـــد طــــاقــــم »10  ــ ــايــ ــ بــــفــــوز بــ
ــة  ــغ ســــتــــريــــت« )مــــقــــرّ رئـــاسـ ــنــ ــيــ داونــ
الـــــــــوزراء الـــبـــريـــطـــانـــيـــة( نـــفـــســـه، مــنــذ 
صـــبـــاح الـــيـــوم، مــضــطــراً إلــــى الــعــمــل 
ــف، ولـــعـــدّة أشــهــر مــقــبــلــة، على 

ّ
المــكــث

استكشاف توجّهات الإدارة الجديدة 

بـــالانـــتـــقـــال إلــــى غــــرب آســـيـــا، سُــجّــل 
تباين طفيف في الموقف الإيراني من 
فوز بايدن، إذ سارع المرشد الإيراني، 
الــســيــد عــلــي خــامــنــئــي، إلــــى وصــف 
ونتيجتها  الأمــيــركــيــة  الانــتــخــابــات 
 في تغريدة 

ً
بأنها »مسرحية«، قائلا

بالإنكليزية عبر »تويتر« إن »الوضع 
فــي الــولايــات المــتــحــدة ومــا يقولونه 
أنـــفـــســـهـــم عــــن انـــتـــخـــابـــاتـــهـــم مـــجـــرّد 
مـــســـرحـــيـــة! هـــــذا مـــثـــال عـــلـــى الـــوجـــه 
الــقــبــيــح لــلــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة 
فــي الــولايــات المــتــحــدة«. أمــا الرئيس 
ــــي، حـــســـن روحـــــانـــــي، فـــــرأى،  ــرانــ ــ الإيــ
»فرصة«  الديمقراطي  فــوز  أن  أمــس، 
»أخــطــاء«  عــن  للتعويض  لواشنطن 
الخارجية،  وزيــر  اتخذ  فيما  ترامب، 
محمد جـــواد ظــريــف، مــوقــفــاً وسطاً 
»العالم  أيــضــاً:  »تــويــتــر«  بقوله على 
الـــقـــادة  ــى 

ّ
ــراقــــب الآن هــــل ســيــتــخــل يــ

ــلــــوب المــــدمّــــر وغــيــر  الـــجـــدد عـــن الأســ
ــي لـــلـــنـــظـــام  ــجــ ــطــ ــلــ ــبــ ــــي والــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ

الراحل... أم لا«.
الترحيب  إلى أوروبــا، جاء  بالنسبة 
مـــن غــالــبــيــة المــســؤولــين عــلــى قــاعــدة 
تأكيد قوة العلاقة، مع تلميح واضح 
ــــى ضـــــــرورة الـــعـــمـــل عـــلـــى تــحــســين  إلـ
التحدّيات  »مواجهة  وأيضاً  الوضع 
الــكــبــرى«، فيما عــبّــر رئــيــس الــــوزراء 
الـــبـــريـــطـــانـــي، بــــوريــــس جـــونـــســـون، 
أمــــس عـــن ثــقــتــه فـــي »إنـــجـــاز الكثير 
من الأهداف مع... بايدن في مجالات 
المناخ«.  إلــى تغير  التجارة  عــدة، من 
الرئيس  قال  الجنوبية،  أميركا  وفي 

فــي شــأن أوروبـــا عموماً وبريطانيا 
أيّ  عجز  بعدما  سيّما  ولا  تــحــديــداً، 
مــســؤول بــريــطــانــي عــن مــقــابــلــة ولــو 
ــد مــــن فــــريــــق الــســيــاســة  ــ ــ عـــضـــو واحـ
الــذي، كجزء من   - الخارجية لبايدن 
اســتــراتــيــجــيــة الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، 
ب الاتصال بأيّ حكومات لإزالة 

ّ
جن

َ
ت

أيّ شــبــهــات تــدخــل أجــنــبــي -، الأمـــر 
الذي جعل من الصعب على حكومة 
التخطيط لسيناريوات  الملكة  جلالة 
مــمــكــنــة لــعــالــم مـــا بــعــد تـــرامـــب. ومــع 
ــــت« فــــــي صــــــــدارة  ــــسـ ــكـ ــ ــريـ ــ وجــــــــــود »بـ
البريطانية،  الحكومة  أعمال  جــدول 
ــدم الـــتـــوصّـــل إلـــى  ــ ــة عـ ـ

ّ
ــف ورجــــحــــان كـ

اتــفــاق ودّي مــع بــروكــســل فــي شأنه، 
فـــإن لــنــدن تــرتــعــد مـــن إمـــكـــان فــقــدان 
اتفاق  إلــى  التوصل  الزخم الآن نحو 

تجاري بين البلدين.
ياً 

ّ
مصدر القلق البريطاني ليس متأت

لهذه الناحية من انقلاب جــذري في 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن - والــتــي هي 
غير  وعملياً  وأيديولوجياً  تاريخياً 
ــن تـــراجـــع  قـــابـــلـــة لــلــنــقــض -، لـــكـــن مــ
أهمية الشأن البريطاني على جدول 
ــافـــة  ــد، إضـ ــديــ ــجــ أعــــمــــال الــــرئــــيــــس الــ
إلـــى عــوامــل مــوضــوعــيــة بــحــتــة، مثل 
؛ ففي الولايات المتحدة، 

ً
التوقيت مثلا

م عملية 
ّ
سينتهي العمل بقانون يُنظ

التجارية  الاتــفــاقــات  على  التصديق 
ذلك  في تموز/ يوليو 2021. وحتى 
الحين، تسمح »هيئة تعزيز التجارة« 
لـــلـــرئـــيـــس بـــالـــتـــعـــجـــيـــل فـــــي تـــمـــريـــر 
ــــن خــــــلال الـــكـــونـــغـــرس  الـــصـــفـــقـــات مـ
أبـــريـــل  نـــيـــســـان/  مــــن  بـــحـــلـــول الأول 
ــذا، يــســابــق  المــقــبــل كـــحـــدّ أقـــصـــى. ولــــ
المـــســـؤولـــون الــبــريــطــانــيــون عــقــارب 
الـــســـاعـــة لــصــيــاغــة مــــســــودة لاتـــفـــاق 

ــانــــل، فــي  الــــكــــوبــــي، مــيــجــيــل ديــــــاز كــ
تــغــريــدة أمـــس، إن حــكــومــتــه تـــرى أن 
»شــــعــــب الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة اخـــتـــار 
اتــجــاهــاً جــــديــــداً«، مــضــيــفــاً: »نعتقد 
علاقات  لتأسيس  إمكانية  هناك  أن 
اءة تحترم اختلاف الآخر« 

ّ
ثنائية بن

من دون ذكر اسم بايدن. أما الرئيس 
ــكــــولاس مـــــــــادورو،  ــيــ ــلــــي، نــ الــــفــــنــــزويــ
فــأكــد أنــه مستعدّ دائــمــاً لــلــحــوار مع 
المنتخب  »الرئيس  ئاً 

ّ
مُهن واشنطن، 

جـــو بـــايـــدن ونــائــبــة الــرئــيــس كــامــالا 
هــاريــس عــلــى فــوزهــمــا«. كــذلــك، رأى 
الــرئــيــس الــبــرازيــلــي الأســبــق، لويس 
العالم  أن  سيلفا،  دا  لـــولا  إيــنــاســيــو 

س الصعداء« بعد فوز بايدن.
ّ
»يتنف

إلــــــى ذلــــــــك، جــــــاء رد الـــفـــعـــل الأولــــــي 
الرئيس،  قــال نائب  إذ  فــاتــراً،  لتركيا 
فـــؤاد أوقــطــاي، أمـــس، إن فــوز بايدن 
ــن يُــــحــــدث تــغــيــيــراً فــــي الـــعـــلاقـــات  ــ »لـ
ــــين الـــحـــلـــيـــفـــتـــين الـــقـــديـــمـــتـــين، وإن  بـ
على  الضغط  ستواصل  أنقرة  كانت 
ــق بــالــوضــع 

ّ
واشـــنـــطـــن فـــي مـــا يــتــعــل

 
ّ

ــا وقـــضـــايـــا أخــــــرى مــحــل فــــي ســــوريــ
ــــلاف«، خــصــوصــاً أن مـــن المــتــوقــع  خــ
إزاء  ــيـــركـــي  الأمـ المـــوقـــف  ــدّد  ــتـــشـ يَـ أن 
ــتــــدخــــلات الـــعـــســـكـــريـــة الـــخـــارجـــيـــة  الــ
لإدارة رجـــب طــيــب إردوغـــــان، والــتــي 
كانت قوبلت بتساهل من قِبَل الإدارة 
السابقة، وهو ما أشار إليه أوقطاي 
بـــقـــولـــه: »بــيــنــمــا ســـاعـــدت الــصــداقــة 
بــين إردوغـــــان وتـــرامـــب فــي التعامل 
ــإن قــنــوات  مـــع عــــدد مـــن الــقــضــايــا، فــ

 تعمل كما كانت«.
ّ

التواصل ستظل

لندن - سعيد محمد

ــعـــب،  ســــمــــح فـــــــوز جـــــو بـــــايـــــدن الـــصـ
لبعض العواصم الأوروبية الكبرى - 
بروكسل وبرلين أساساً كما باريس 
س الصعداء، 

ّ
وعواصم أخرى -، بتنف

ــانــــت عــجــافــاً  ــــوات كــ ــنـ ــ بـــعـــد أربـــــــع سـ
لـــلـــعـــلاقـــات الأمـــيـــركـــيـــة - الأوروبــــيــــة 
طــــــوال عـــهـــد دونــــالــــد تــــرامــــب، الــــذي 
 حــرب تجارية 

ّ
شــرع بالفعل فــي شــن

على ألمانيا، واتخذ موقفاً سلبياً من 
دور »الــنــاتــو« فــي حــفــظ أمـــن الــقــارة 
الأوروبيين  الفرقاء  وطالب  العجوز، 
عدّة  وألهم  تكاليف حمايتهم،  بدفع 
ــار الــــــدول  ــغــ قـــــــادة يــمــيــنــيــين فــــي صــ
الأوروبــــيــــة لــلــمــشــاغــبــة عــلــى بــرلــين، 

سبّب دعمه المعنوي على نحو ما 
َ
وت

في دفع البريطانيين إلى التهوّر في 
اختيار الطلاق مع الاتحاد الأوروبي 
)بــريــكــســت(، وهــو أمــر كــان يمكن أن 
يتسبب في تصدّع القلعة الأوروبية 

برمّتها.
لكن ليس الأمــر مشابهاً في عواصم 
أخـــــرى مــثــل بـــوادبـــســـت )هــنــغــاريــا( 
)بولندا(  ووارســـو  )إيطاليا(  ورومــا 
ــا أحـــــــــــزاب يــمــيــنــيــة  ــكـــمـــهـ الـــــتـــــي تـــحـ
وفـــاشـــيـــة، وانــتــعــشــت ولــــو مــعــنــويّــاً 
بـــوجـــود تـــرامـــب فـــي الــســلــطــة خــلال 
الماضية، وبالتأكيد ليس في  الفترة 
لــنــدن الــتــي وجــــدت حــكــومــتــهــا أنــهــا 
إلــى البيت الأبيض  بــوصــول بــايــدن 

ولذلك أعتقد أنه يمكن للصينيين أن 
سوا الصعداء«، مرجّحاً ألا يكون 

ّ
يتنف

هــنــاك »مــثــل هـــذا الــضــغــط الجنوني 
عــلــى الــصــين الــــذي مــارســه تـــرامـــب... 

ــا ســتــتــحــوّل مـــــرّة أخـــــرى إلــى  ــيـ روسـ
العدو الأول في الوثائق والسياسات 
ــتــــوافــــق مــع  ــا يــ ــ ــة، وهــــــو مـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
تـــوجّـــهـــات بـــايـــدن الــســيــاســيــة طـــوال 
الــعــقــود الأخـــيـــرة«. فــي المــقــابــل، ومــع 
ر خــلال حملته مــن أن 

ّ
أن تــرامــب حـــذ

فــــوز غــريــمــه الـــديـــمـــقـــراطـــي ســيــكــون 
فوزاً للصين، وأن الأخيرة »ستمتلك 
أميركا«، لم يظهر إلى الآن ما يشير 
بــايــدن  فــي  يــــرون  أن الصينيين  إلـــى 
 مــن تـــرامـــب، خــاصــة أن 

ً
 ســهــلا

ً
بــديــلا

بـــدايـــة عــهــد المـــواجـــهـــة الــحــامــيــة بين 
القوتين كانت في عهد باراك أوباما، 
ــز الـــيـــوم هـــو نــائــبــه لــثــمــانــي  ــائـ ــفـ والـ
الأخـــيـــر  يــــوضــــح  ــم  ــ لـ ــــوات. وإن  ــنــ ــ ســ
 

ّ
 كل

ّ
استراتيجية مفصّلة للصين، تدل

المــؤشــرات على أنــه سيواصل النهج 
أنــه ذهب  المــتــشــدّد تجاهها، خــاصــة 
ــيـــان إلـــى مـــدى أبــعــد  فـــي بــعــض الأحـ
من ترامب في مهاجمة بكين، واصفاً 
الــرئــيــس الــصــيــنــي، شــي جــين بينغ، 

بأنه »مجرم«.

لندن في ورطة اســتراتيجية

ّ
ب إيراني

ّ
... وترق

ّ
 وروسي

ّ
ث صيني

ّ
تري

والرئيس  عباس،  محمود  الفلسطينية،  السلطة  رئيس  ســارع  وبينما  العربي،  الصعيد  على 
الله  وعبد  البرهان  الفتاح  عبد  الــســودان،  فــي  الحكم  طبا 

ُ
وق السيسي،  الفتاح  عبد  المــصــري، 

حمدوك، وقادة آخرون، إلى تهنئة بايدن وحتى عقد الآمال عليه، توجّهت الأنظار إلى الخليج، 
الإدارة  تجاه  موقف  أيّ  إبـــداء  فــي  كثيراً  تمهّلت  أنها  لافتاً  بــدا  التي  السعودية  إلــى  وتحديداً 
النتيجة، على  العهد، الصمت وقت إعــان  الجديدة. ولــذا، لزم مسؤولوها، وعلى رأسهم ولــيّ 
أ في الوقت نفسه الرئيس التنزاني بمناسبة إعادة انتخابه، وملك 

ّ
رغم أن محمد بن سلمان هن

علن وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مساء 
ُ
كمبوديا بذكرى استقال باده. جاء ذلك قبل أن ت

آ بايدن بفوزه بالانتخابات. أما الإمارات فكانت سارعت 
ّ
أمس، أن الملك سلمان وولي عهده هن

شاركه رئيس الدولة خليفة بن زايد، وحاكم دبي 
َ
مبكراً إلى تهنئة الرئيس الجديد، في موقف ت

محمد بن راشد، ووليّ عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

السعودية مشغولة بتنزانيا وكمبوديا

على الغلاف

البلدين يمكن أن يحظى  تجاري بين 
ــايــــدن، مـــع ظـــهـــور تعقيد  بــمــوافــقــة بــ
إضافي نتيجة حالة التعادل السلبي 
بــــين الـــجـــمـــهـــوريـــين والــديــمــقــراطــيــين 
بعد  الــجــديــد  الكونغرس  تركيبة  فــي 
الانـــتـــخـــابـــات الأخــــيــــرة، مـــا يــعــنــي أن 
تمرير الاتفاق يمكن أن يقع بسهولة 

ضحية المماحكات بين الطرفين.
وثمة مسألة أخرى حسّاسة لمستقبل 
المــمــلــكــة المــتــحــدة ذاتـــهـــا، وهــــي عــقــدة 
إيرلندا الشمالية، إذ إن بايدن فخور 
للغاية بتربيته الكاثوليكية وجذوره 
الجهد  مــن  الكثير  الإيــرلــنــديــة، وبـــذل 
لـــتـــعـــزيـــز مـــوقـــعـــه بــــين الأمـــيـــركـــيـــين - 
الإيـــرلـــنـــديـــين خــــلال الأشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
المــــاضــــيــــة اســــتــــعــــداداً لـــلانـــتـــخـــابـــات، 
الأميركي  الرئيس  كثيرون  ويعتبره 
)الأكثر إيرلندية( منذ جون كينيدي. 
نـــــفـــــوذ هــــذه  الــــــرغــــــم مــــــن أن  وعـــــلـــــى 
ــفـــض مــنــذ  ــة انـــخـ ــيـ ــة الـــعـــرقـ المـــجـــمـــوعـ
غياب كينيدي، فإن ما يقرب من 1 من 
 10 أمــيــركــيــين يــزعــمــون اتصالهم 

ّ
كـــل

بنسب إيــرلــنــدي، وهــو مــا يُــقــرأ على 
مستقبلية  بريطانية  قـــرارات  أيّ  أن 
في شأن الوضع في الإقليم الشمالي 
الخاضع للندن لا تحظى بالشعبية 
بــين غالبية الإيــرلــنــديــين، قــد لا تجد 

تأييداً لها في البيت الأبيض.
ه من حيث 

ّ
أقل  - أن بايدن  المؤكد  من 

المـــبـــدأ - لـــن يــســمــح بـــالمـــسّ بـــ«اتــفــاق 
نوعاً  جلب  الــذي  العظيمة«  الجمعة 
من الهدوء للإقليم المتنازع عليه بين 
إيرلندا،  وجمهوريّة  المتحدة  المملكة 
ــــرة إلـــــى اســـتـــعـــادتـــه  ــيـ ــ وتـــســـعـــى الأخـ
بــعــد ســـنـــوات مـــن الــعــنــف المـــتـــبـــادل، 
ــر مــــن أن  ــهـ ر قـــبـــل أشـ

ّ
ــذ ــ ــان حــ ــ ــو كـ ــ وهـ

يصبح ذلك الاتفاق »ضحية لخروج 
بــريــطــانــيــا مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«. 
وقد سبق لبايدن أن أعرب كذلك عن 
ــانـــون الــســوق  مــعــارضــتــه لمـــشـــروع قـ
الداخلية الذي تعتزم المملكة المتحدة 
إقراره، والذي يهدّد بكسر بروتوكول 
إيرلندا الشمالية الوارد ضمن اتفاق 
»بـــريـــكـــســـت« بــــين المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة 

والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي، ويـــطـــعـــن فــي 
المتفق  للقواعد  القانونية  الشرعية 
عليها في شأن الترتيبات الجمركية 
عــنــد الـــحـــدود بـــين شـــطـــرَي إيــرلــنــدا. 
ــكّ الآن فــــي أن  ــ ولـــيـــس هـــنـــاك مــــن شـ
الــتــوصــل إلــى أيّ اتــفــاق تــجــاري بين 
المتحدة  والمملكة  المــتــحــدة  الــولايــات 
ــهـــد بــــايــــدن »يــــجــــب أن يــكــون  فــــي عـ
مرهوناً باحترام )الجمعة العظيمة( 
ــدود بــــين شـــطـــرَي  ــحــ ــــودة الــ ــنـــع عــ ومـ

إيرلندا - كما تطمح بريطانيا -«.
ــايــــدن  أيــــديــــولــــوجــــيــــاً، يـــتـــمـــوضـــع بــ
بعقيدة  يــلــتــزم  تقليدي  كـــ«أطــلــســي« 
ســيــاســة خـــارجـــيـــة تـــكـــون الــعــلاقــات 
ــاء  ــركـ ــتـــحـــدة والـــشـ بــــين الـــــولايـــــات المـ
الأوروبـــيـــين فــي صــمــيــمــهــا. لــــذا، فــإن 
أولوياته من هذا المنظور ستتمحور 
حول إعــادة الــدفء إلى العلاقات مع 
 شـــيء. ومن 

ّ
بروكسل أولًا، وقــبــل كــل

المتوقع أن يحذو حذو بــاراك أوباما 
فـــي جــعــل بــرلــين عــلاقــتــه الأســاســيــة 
في أوروبا، ما يعني ضمناً توسيعاً 

مــــــن دائــــــــــــرة نـــــفـــــوذ بـــــروكـــــســـــل )أي 
بــرلــين واقـــعـــيـــاً( عــلــى حــســاب الــــدور 
ــانـــي، وقـــــد تــســتــيــقــظ لــنــدن  ــريـــطـ ــبـ الـ
صــبــيــحــة الــــــ20 مـــن كـــانـــون الــثــانــي/ 
يــنــايــر المــقــبــل، مـــع تــنــصــيــب بـــايـــدن، 
 مكانة أكثر تواضعاً مما 

ّ
وهي تحتل

كانت عليه في أيّ وقت مضى، وربما 
حتى في »مؤخرة طابور الانتظار«.

الاستراتيجية  النكسة  هــذه  ياً، 
ّ
محل

ــة  ــكـــومـ ــاً عــــلــــى حـ ــبــ ــلــ ســـتـــنـــعـــكـــس ســ
وشـــخـــص جـــونـــســـون الـــــذي فــــاز في 
ــة حـــتـــى الآن  ــيـ ــيـــاسـ ــه الـــسـ ــراتــ ــامــ ــقــ مــ
ــي،  ــ بــالمــراهــنــة ضـــدّ الاتـــحـــاد الأوروبــ
وســيــكــون الــفــشــل فـــي الـــتـــوصّـــل إلــى 
اتــفــاق تــجــاري مــع الــولايــات المتحدة 
للحكومة،  مــحــرجــة  هــزيــمــة  بــمــثــابــة 
هدّد وضع المملكة المتحدة - سياسة 

ُ
ت

الــدولــي،  واقــتــصــاداً - عــلــى الصعيد 
ـــى مـــن تــأيــيــد 

ّ
ـــبـــق

َ
وســتــطــيــح مـــا قـــد ت

لــلــمــحــافــظــين فـــي الــــداخــــل، حــتــى في 
أوساط اليمين نفسه.

يا لها من ورطة!

أصبحت الولايات 

المتحدة بإدارة 

حى 
ّ
ترامب حجر الر

الاستراتيجي 

للسياسة الخارجية 

البريطانية )أف ب(



ــدر فــرانــكــو مــرســوم  فــقــط بــعــدمــا أصـ
ــام 1969، خـــرج »الــخــلــدان«  إعــفــاء عـ
من منازلهم، بعدما بقي بعضهم ما 

يقرب ٣٨ عاماً في عزلة.
ــاً مــــن مــعــتــقــداتــه الــيــســاريــة  انـــطـــاقـ
وكـــــــفـــــــاحـــــــه الــــــســــــيــــــاســــــي لــــصــــالــــح 
مباشرة  الحرب  تطرق  الجمهورية؛ 
باب إيهينيو )أنطونيو دي لا توري( 

الذي يمكن أن يكون خوان، أو بابلو 
أو واكـــن أو آلاف الأســمــاء الأخـــرى، 
ــاء الـــنـــقـــابـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــن  ــمــ أســ
ــــن لــيــلــة  ــبــــحــــوا أعـــــــــداء بـ ــــن أصــ ــذيـ ــ الـ
وضــحــاهــا. تهتز الــكــامــيــرا بــن أزقــة 
القرية عندما يركض إيهينيو هرباً 

الـــثـــالـــوث الــبــاســكــي جــــون غــرانــيــو، 
ايـــــــتـــــــور أرّيـــــــــغـــــــــي، خــــــوســــــي مـــــــاري 
غويناغا يــروون تاريخاً لم يــروَ من 
قبل. »الخندق الأبدي« )2019( قصة 
ــقــــاومــــة وخــــوف  نــــضــــال صــــامــــت ومــ
وكثير من الوحدة. يخلق المخرجون 
مــســاحــة حــمــيــمــيــة جـــامـــدة تــتــصــدع 
تدريجاً، عندما تفقد معارك الماضي 
بــالــروتــن  بــمــجــرد مــرورهــا  معناها 
والإحــــبــــاط والمـــلـــل. روايـــــة تــاريــخــيــة 
ــلــــيــــة  تـــــــطـــــــوّرت خــــــــال الــــــحــــــرب الأهــ
الثانية  العالمية  والحرب  الإسبانية 
وديــكــتــاتــوريــة فــرانــكــو، فــي مساحة 
ــل. هنا  صــغــيــرة، مــســاحــة غــرفــة، وأقــ
يـــخـــتـــبـــئ رجــــــــل مـــضـــطـــهـــد بــســبــب 
أفــكــاره. قصة رجــل وزوجــتــه تصبح 
اســــتــــعــــارة لـــديـــكـــتـــاتـــوريـــة فـــرانـــكـــو 
الأشـــخـــاص  آلاف  ومـــعـــهـــا  نـــفـــســـهـــا، 
الــذيــن عــاشــوا مــدفــونــن حــرفــيــاً بن 

عامي 19٣9 و1969.
حقيقية،  قصص  على  مبني  الفيلم 

خـــال الــنــظــام الايــبــيــري الـــذي حكم 
ــيـــات الـــقـــرن  ــنـ ــيـ ــي ثـــاثـ ــ إســـبـــانـــيـــا فـ
المـــاضـــي وانــتــهــى بــالــحــرب الأهــلــيــة 
ومـــــا تــــاهــــا. بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
وتـــنـــصـــيـــب   ،19٣9 عـــــــام  ــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الأهـ
ــة  ــطــ ــلــ ــســ الــ رأس  عــــــلــــــى  فـــــــرانـــــــكـــــــو 
السياسية للدولة، قرر أولئك الذين 
الجمهورين  خــســارة  يتحمّلوا  لــم 
أن يأخذوا الأمور بأيديهم ويشنوا 
حــربــاً أخــــرى ضــد الــنــظــام الــقــومــي، 
أكثرهم  »ماكيز«.  اسم  عليهم  أطلق 
ســـافـــر إلـــــى فـــرنـــســـا وواصـــــــل قــتــال 
الــذي  الــعــصــابــات، وبعضهم الآخـــر 
ــمــــاس الـــعـــســـكـــري  يـــفـــتـــقـــر إلــــــى الــــحــ
ويخشى القبض عليه اختفى خلف 
الاختباء  منازله عن طريق  زنــازيــن 
تحت الأبــــواب أو فــي مــمــرات سرية 
داخــــل الـــجـــدران، وقـــد أطــلــق عليهم 
»الــــخــــلــــدان«.  ــــوس« أي  ــوبــ ــ »تــ ــم  ــ اســ
ة منهم بقيت 

ّ
بعضهم استسلم، وقل

ــن ثـــاثـــة عـــقـــود.  مــخــتــبــئــة لأكـــثـــر مــ

من الــنــار، والمـــوت. يرجع إلــى البيت 
)بيلن كويستا(  عند زوجته روسا 
ويــعــيــش مــثــل الــخــلــد فـــي حــفــرة في 
ــدران المـــنـــزل. قــريــب  ــ الأرض وبـــن جـ
جداً وبعيد جداً عنها. يتابع الحرب 
وأمور الباد السياسية، ومع الوقت 
ــالـــه. مـــن الــجــانــب الآخـــر  تــتــاشــى آمـ
من الجدار، روسا أرملة في الخارج 
وزوجـــة فــي الــداخــل. يــروي الشريط 
الــداخــل والــخــارج.  قصة طويلة عــن 
ســاعــتــان ونــصــف.. وأكــثــر مــن ثاثة 

عقود.
»الــخــنــدق الأبـــــدي« أكــثــر مـــن مــجــرد 
ــا  قــصــة مــعــارضــة وســيــاســيــة ودرامــ
الــثــاثــة  المـــخـــرجـــون  أراد  ــة.  وجــــوديــ
ــيـــة، مـــهـــمـــا كــانــت  ــلـ ســـــرد قـــصـــة عـــائـ
غريبة أو مستحيلة، تتعلق بتقديم 
الكرب  مثل  لقضايا  مشتركة  رؤيـــة 
والـــخـــوف والــــوحــــدة. يُـــــروى الــفــيــلــم 
بــأكــمــلــه مـــن وجــهــة نــظــر رجـــل حكم 
على نفسه بالحبس. الحياة تستمر 

إيهينيو  الأوقــات يشعر  وفي بعض 
بـــأن الــتــاريــخ ســيــمــرّ عــلــيــه. عبقرية 
الــفــيــلــم هـــي فـــي إشــراكــنــا فـــي حبس 
إيــهــيــنــيــو، فـــي تــحــويــل الـــعـــزلـــة إلــى 
الزوج  مع  تجربة مشتركة، جميعنا 
والــزوجــة في انتظار شــيء يمكن ألا 
يأتي أبداً. ما يهمّ هو الخوف، الذعر 
الــذي يتخلل  الــذي نشعر بــه، العبث 
ــــراغ الـــــذي يــمــكــنــه  ــفـ ــ ة، والـ ــــاء ــمـ ــ كــــل إيـ
فــعــل كـــل شــــيء. وهـــنـــا، خـــلـــدان أم لا، 
نحن جميعاً نعيش في مكان ضيق 
ونــشــعــر بــــأن الــحــيــاة الــخــارجــيــة لم 

تعد موجودة.
ــاً بــــقــــدر مــا  ــ ــداثـ ــ لا يــــســــرد الـــفـــيـــلـــم أحـ
يسرد مصائب. يترك الكاميرا دائماً 
ــة. وبــــــدون إخـــفـــاء شـــيء؛  ــدمـ ــقـ فـــي المـ
ــاذ  ــقـ ــتــــرك الأمـــــــر لــلــشــخــصــيــات لإنـ يــ
وبهذه  بائسة.  كل حركة  مع  نفسها 
الـــطـــريـــقـــة، تــمــكّــن مـــن الـــحـــفـــاظ عــلــى 
بشكل  تظهر  الــتــي  الخانقة،  النغمة 
خـــــاص خـــــال الــــدقــــائــــق الأولـــــــى مــن 
أبــداً طوال  القصة ولكنها لا تختفي 
الفيلم. عبقرية المخرجن الثاثة مرة 
أخرى هي في الاهتمام بالتفاصيل. 
»الـــخـــنـــدق الأبــــــــدي« لا يـــتـــحـــدث عــن 
الحرب كما لو كانت لوحة كبيرة، بل 
يسردها من عزلة من خــارج الميدان. 
ــــرى ولــكــن مـــا يصل  المــهــم لــيــس مـــا يُ
من الضوء الذي يخرق ثقب الحائط 
الفيلم درس في  الــدمــاغ.  ويغرق في 
دراماتيكي  تأثير  أكبر  تقديم  كيفية 
في مكان واحد صغير. إيقاعه يهدأ 
مــــع مـــــرور الــــدقــــائــــق، ونـــتـــجـــه شــيــئــاً 
فــشــيــئــاً نــحــو تــأثــيــر المـــوقـــف ومـــرور 
الوقت على الزوجن، بخاصة عندما 
تبدأ التشققات في حبّهما بالظهور. 
»الخندق الأبدي« هو الفيلم الأفضل 
معه  الــثــاثــة.  للمخرجن  الآن  حــتــى 
استعادوا تلك العاقة الحميمة التي 
رأيناها في »زهور« )2014( والرؤية 
الفنية الدقيقة في »عماق« )2017(. 
قــدمــوا فــيــلــمــاً يــجــبــرنــا عــلــى الــتــعــود 
ــا،  عــلــى الــحــيــاة مـــع إيــهــيــنــيــو وروســ
ـــــــــه يــــصــــبــــح تــــهــــديــــداً 

ّ
إلــــــــى درجـــــــــة أن

ــا قــبــلــنــا بــوضــع  ــنـ شــخــصــيــاً لـــنـــا لأنـ
إيــهــيــنــيــو، مـــع أنــــه يــمــكــن أن يــهــرب 
ويبدأ حياة في أي مكان آخــر. لذلك 
الفيلم هو رحلة عاطفية كثيفة حول 
البشري  والضعف  السياسي  القمع 

واليأس وبالتأكيد الحب.

 The Endless Trench 

على نتفليكس

»الخندق الأبدي« هرباً من الفاشية

سينما

ات، بأدنى  كاميرا مهووسة بالإيماء
معنى  لإضــفــاء  الــيــومــيــة  التفاصيل 

على الحوارات الرائعة.
ــام بن  ــام تــ ــ يــحــافــظ الــفــيــلــم عــلــى وئـ
ـــــه قـــذيـــفـــة 

ّ
ــر والــــعــــاطــــفــــة، كـــــأن ــوتــ ــتــ الــ

ــارة وروح المــيــلــودرامــا  ــ لــهــب مــن الإثـ
الخاصة بفرهادي. يقدّم جرعات من 
والمكائد بطريقة  العاطفية  التقلبات 
تجعلنا دائماً حريصن على تجميع 
وتـــرتـــيـــب مــعــلــومــات غــيــر مــتــوقــعــة. 
ســيــنــمــا فــــرهــــادي تــشــبــه الأحـــجـــيـــة، 
 لـــلـــدهـــشـــة هــــو أنــنــا 

ً
ــر إثـــــــــارة ــ ــثـ ــ والأكـ

يخالجنا  الفيلم،  مــن  ننتهي  عندما 
شعور بأننا إذا شاهدناه مرة أخرى، 
لدينا  الــلــغــز، ســيــكــون  بــفــك  إذا قمنا 
صــــورة أكــثــر اكــتــمــالًا وأفـــضـــل لــهــذه 

القصة المثيرة.

 The Salesman

على نتفليكس

مــن الـــواضـــح أن والـــدهـــا خـــدع أمها 
أن تثق بالرجال؟ إلى أي مدى يمكن 
أن تكون العاقة وثيقة، حيث يولي 
الأب اهــتــمــامــاً مـــتـــزايـــداً بــابــنــتــه في 
فـــتـــرات مــعــيــنــة، وفــــي أوقـــــات أخـــرى 
يــغــرق فــي المـــلـــذات فــي قــــارة أخـــرى؟ 
أن تصوراتنا  تدرك صوفيا كوبولا 
حـــول الــحــب والــتــعــايــش تــولــد منذ 
سن مبكرة. شيء يظهر بدقة وأناقة 
تـــامـــة. مـــن خــــال رؤيــتــهــا المــتــطــورة 
والــحــمــيــمــة كــمــخــرجــة، تــقــوم بــبــنــاء 
وهــذا  الــشــاشــة.  عــلــى  بسيطة  حبكة 

ما يجعل الفيلم ممتعاً. 
ــدة الـــــهـــــجـــــاء، مـــولـــعـــة  ــ ــيـ ــ ـــولا سـ ــ ــوبـ ــ كــ
ــكــــاهــــة وتــــــعــــــرف كــــيــــف تــكــتــب  ــفــ ــالــ بــ
ــا، بــدت  ــديـــدهـ ــات. ولـــكـــن فـــي جـ ــكـ ــنـ الـ
بــعــض الـــحـــوارات إجــبــاريــة وسهلة، 
بها.  التنبؤ  يمكن  كــريــمــة  والــنــهــايــة 
ــراع با  هــنــاك تحقيق بــا إثــــارة، صـ
ــا، وبــــا شــخــصــيــات مــعــقــدة. لا  درامــــ
يزال ممكناً القول إن صوفيا كوبولا 
مثير  أو غير  فيلماً سيئاً  لــم تصنع 
لــاهــتــمــام ولــكــنــه ضــعــيــف. وإذا كــان 
الفيلم،  بهذا  يربطنا  ما  هناك شــيء 
ــذابـــــة لــبــيــل  ــجـــ ــة الـــ ــيـ ــهــــو الـــشـــخـــصـ فــ
موراي، ولرشيدة جونز، التي ليست 
 كــيــمــيــاءهــا مع 

ّ
رائـــعـــة فـــقـــط، بـــل إن

موراي تتجاوز الشاشة.

 On The Rocks

Apple TV على

ف عند 
ّ
فرهادي نطاق تركيزه، ليتوق

تــفــكــك عــاقــة بــن زوجــــن فــي صــراع 
الحياة والتقاليد.  

ــرة أخــــــرى مــــع فــــرهــــادي نـــحـــن فــي  ــ مـ
قــلــب طـــهـــران، فـــي روح زوجـــــن، في 
فـــضـــاء ســــــرديّ لـــصـــراع يـــدفـــع بــقــوة 
ــام  ــقـ ــتـ ــرة والـــــــذل والانـ ــيـ ــغـ ــاه الـ ــجـ ــاتـ بـ

العاقات  أزمـــة   روكـــس« عــن 
َ
ذ »أون 

ــح.  ــ ــأرجــ ــ ــتــ ــ والــــــغــــــيــــــرة والــــــــــــــــــزواج المــ
مواضيع عَشق وودي ألن تقديمها، 
ودائــمــاً فــي نــيــويــورك )»مــانــهــاتــن«، 
»آنــــي هــــول«، »لــغــز جــريــمــة قــتــل في 
مانهاتن«...(. السنة الفائتة قدم نواه 
يلعب  الـــذي  زواج«  »قــصــة  بــومــبــاك 
الاثــنــن، قدم  الــخــيــوط. وقبل  بنفس 
انطونيوني  أنجلو  مايكل  الإيطالي 
ثــاثــيــة عـــن المــــوضــــوع )ثـــاثـــيـــة عــن 
ــبــــل 17  ــا(. وقــ ــهــ ــاوئــ ــســ ــة ومــ ــداثــ ــحــ الــ
عــامــاً، قــدمــت صــوفــيــا كــوبــولا فيلم 
»ضـــائـــع فـــي الــتــرجــمــة« عـــن روحـــن 
يفشان  في مدينة غريبة،  وحيدين 
شــــخــــص،  أي  ــع  ــ ــ مـ الــــــتــــــواصــــــل  ــي  ــ ــ فـ
يلتقيان  وعــنــدمــا  نــفــســيــهــمــا.  حــتــى 
بــالــصــدفــة، يــتــمــكــنــان مـــن الــتــواصــل 
بــطــريــقــة عــمــيــقــة ورقـــيـــقـــة تــتــجــاوز 
الانـــجـــذاب الــجــنــســي الــبــســيــط. هــذه 
الــســنــة وبــعــد أفـــام عـــدة لــهــا، عــادت 
إلى ما يشبه ما قدمته قبل 17 عاماً، 
وربحت وقتها جائزة الأوسكار عن 
مع  ودائــمــاً  أصلي،  أفضل سيناريو 

بيل موراي.
 روكــس« حــول العاقة 

َ
يــدور »أون ذ

الــلــذيــن يخوضان  بــن الأب والابــنــة 
إدارة  ــي  ــ فــ مـــخـــتـــلـــفـــتـــن  طــــريــــقــــتــــن 
بطريقة  يتفقان  ولكنهما  حياتهما، 
فيليكس،  بــعــضــهــمــا.  ويــتــقــبــان  مـــا 
هـــــو الــــــــــدون جـــــــــوان الــــنــــيــــويــــوركــــي 
الــنــمــوذجــي الــــذي يــتــمــتــع بــمــهــارات 
رائعة،  وباغية  كاريزماتية  بشرية 
متعجرف وساخر، وقح واستفزازي، 

فسيفساء  الزوجي.  الاستقرار  وعدم 
اجتماعية مثالية ولعبة من الأخطاء 
والشعور بالذنب. بدقة هائلة، يقدم 
فــرهــادي ســرديــن: أحدهما مسرحي 
)بروفة مسرحية يقوم بها الزوجان 
لرجل  فرقتهما( والآخـــر حقيقي  مــع 
بــالــتــفــكــك  يـــبـــدأ  مـــتـــن  صـــلـــب. زواج 

شــخــصــيــة تـــنـــاســـب بـــالـــتـــأكـــيـــد بــيــل 
يعرف  أنــه  فيليكس  يعتقد  مـــوراي. 
الذكورية  السلوكيات  عــن  شــيء  كــل 
ومـــا يــبــحــث عــنــه الـــرجـــال فــي المـــرأة. 

تظهر  بــل  ذكــوريــة  ليست  شخصية 
ــاً عـــمـــيـــقـــاً لــلــجــنــس  ــ ــرامـ ــ ــتـ ــ دائـــــمـــــاً احـ
ــه يـــــدافـــــع عـــــن مــــواقــــف  ــنـ ــكـ الآخــــــــــر، لـ
مــعــيــنــة قــابــلــة لــلــنــقــاش إلـــى حـــدّ مــا. 
لـــورا أكــثــر رصــانــة واســتــبــطــانــاً إلــى 

عندما تضربه لحظة ظرفية خطيرة 
وغـــيـــر مــتــوقــعــة. الــــســــردان يــســيــران 
بالتوازي، من دون احتكاك. تستمر 
الــتــرســبــات ويــســتــمــر الـــحـــدث الـــذي 
أصـــــاب حــيــاتــهــمــا، ونـــقـــع نــحــن في 
ــهـــان، ورجـــل  ـ

ُ
المــنــتــصــف بـــن امـــــرأة ت

عــاجــز عـــن إدارة الــتــنــاقــضــات الــتــي 
تهاجمه.

الـــغـــريـــب فــــي كــــل ســيــنــمــا فـــرهـــادي 
ـــري. مــا  ــوهـ ـــجــ ــراع الـ ــ ــــصـ ــو ذلـــــك الـ هــ
والعاطفية  الداخلية  الحبكة  يحرك 
ــــات مـــــســـــتـــــخـــــرج مـــن  ــيـ ــ ــــصـ ــــخـ ــــشـ ــلـ ــ لـ
الـــســـردي للقصة،  الــبــصــري  المــجــال 
ويُــحــفــظ بــعــيــداً عـــن »وجـــهـــة نــظــر« 
المـــشـــاهـــد، مـــا يــمــنــح الــقــصــة طــابــع 
ــــرة خـــاصـــة شـــبـــه بــولــيــســيــة،  ــــؤامـ مـ
بــيــنــمــا يــتــم تــشــجــيــع المــشــاهــد على 
الــتــفــكــيــر فــي الــشــخــصــيــة والأخـــاق 
الطبقية  قــضــايــا  إزاء  والاخـــتـــالات 
والــــجــــنــــس والــــثــــقــــافــــة والـــــديـــــن فــي 
تلتقطه  هــذا  كــل  الإيــرانــي.  المجتمع 

حـــد مــــا. تــحــافــظ الــشــخــصــيــة عــلــى 
ــبـــرة الـــعـــزلـــة والـــــوحـــــدة، يــقــمــعــهــا  نـ
ــان الــزوجــي  بــاســتــمــرار انــعــدام الأمــ
بــســبــب الأب الــــذي هــجــر والــدتــهــا، 
ويريد أن تصبح ابنته متحررة من 
الــعــوائــق وتــعــيــد الاتـــصـــال بــالــجــزء 
الــطــفــولــي مــن حــيــاتــهــا. الــخــوف من 
فــــقــــدان الـــحـــبـــيـــب، وخــــاصــــة الـــــذات، 
فــي جميع  ويعيقها  ها 

ّ
يشل مــا  هــو 

والدها  يساعدها  حياتها.  جوانب 
في فهم خلفية شخصيتها وسبب 
يمكن  تصرفها بطريقة معينة. هل 
هــو  لابـــنـــتـــه  المــــحــــبّ  الأب  ــكـــون  يـ أن 
التطورية  بالنظريات  يشرح  الــذي 
ــر قـــــادريـــــن عــلــى  ــيـ لمـــــــاذا الـــــرجـــــال غـ
الإخــــاص؟ هــل يــمــكــن لــلــمــرأة التي 

الــلــيــل، صــــراخ يضرب  فــي منتصف 
ــــون... المــــنــــزل يـــنـــهـــار. يــصــبــح  ــكـ ــ ــــسـ الـ
الـــهـــروب يــائــســاً وفــوضــويــاً. يــحــاول 
السكان الحصول على واحد أو اثنن 
مــن أغـــراضـــهـــم... معطف واحـــد على 
ـــل. تــتــفــكّــك الــعــائــات. الــعــاجــزون  الأقـ
ــب يــهــز  ــرعــ يـــحـــتـــاجـــون لمــــســــاعــــدة. الــ

الــجــمــيــع. أصــبــح المــبــنــى الــــذي يضمّ 
عماد )شهاب حسيني( ورنــا )ترانه 
عــلــيــدوســتــي( غــيــر صـــالـــح لــلــســكــن، 
ــال. المـــخـــرج  ــقــ ــتــ فـــيـــضـــطـــران إلـــــى الانــ
الإيراني أصغر فرهادي يروي قصة 
زوجن وجدا نفسيهما فجأة غارقن 
ــــف يـــكـــشـــف جـــــوانـــــب غــيــر  ــــوقـ فـــــي مـ
متوقعة في شخصيتهما. في فيلمه 
يــضــيّــق   ،)2016( »الـــبـــائـــع«  الــســابــع 

يميزها،  بما  كوبولا  صوفيا  تلعب 
ــادق فــــي فــيــلــم  ــ ــــوازن بــشــكــل صــ ــتـ ــ وتـ
ــة فــي  ــيـ ــسـ ــيـ ــرئـ ــات الـ ــديــ ــتــــحــ ــول الــ ــ ــ حـ
ــة. تـــثـــيـــر بــعــض  ــ ــيــ ــ ــــزوجــ الــــحــــيــــاة الــ
الـــتـــســـاؤلات والأفـــكـــار حـــول نــمــاذج 
الــحــب المــخــتــلــفــة، ونــقــص الــتــواصــل 
العاطفية.  الأشخاص  وخصوصية 
بــعــبــارات صــغــيــرة، صنعت كــوبــولا 
 .On The Rocks الـــجـــديـــد  فــيــلــمــهــا 
ــة وكــاتــبــة، يــجــب عليها  ابــنــة وزوجــ
إعادة اكتشاف نفسها ومكانتها في 
العالم. فيلم يحتوي على الكثير من 
الجيدة  الكوميدية  والليونة  الخفة 
والـــتـــحـــريـــات الــبــولــيــســيــة الــلــطــيــفــة. 
بــبــســاطــة قــصــص نــيــويــورك؛ قدمت 
كوبولا شريطاً يدفئ القلب، تكسوه 
الـــــرقـــــة والـــــــحـــــــاوة، يــــخــــاطــــب روح 
المشاهد، لكن يُنسى بعد دقائق من 

لانتهاء منه.
البدء  )رشــيــدة جونز(  لــورا  تحاول 
مع  أطــفــالــهــا،  تربية  أثــنــاء  بكتابها 
الــقــلــق بــشــأن الــعــديــد مــن الــعــامــات 
 زوجها 

ّ
المشبوهة التي تشير إلى أن

ديــــن )مــــارلــــون وايــــانــــز( يــخــونــهــا. 
وبــســبــب عـــدم وجــــود فــكــرة أفــضــل؛ 
والدها  رأي  على  للحصول  تسعى 
ــأكّـــد  ــتـ ــيــــل مـــــــــوراي( المـ فــيــلــيــكــس )بــ
ابنته ويقنع  تماماً من خيانة زوج 
»بوليسية«  بماحقة  بالبدء  ابنته 
معاً. تبدأ المغامرة المشتركة، ومعها 
يــبــدأ فــحــص الــعــاقــات والــخــافــات 
بــن الأجـــيـــال والــجــنــســن فــي شكل 

من الحوارات المضحكة والذكية. 

أصغر فرهادي... كاميرا تلتقط )تابوهات( المجتمع الإيراني

 والعلاقات الصعبة 
ّ

صوفيا كوبولا في شباك الحب

70 عاماً على »أورفيوس« جان كوكتو: قبلة على جبين الموت

وونغ كار واي في إمبراطورية الحواس

السينما. دخل  تــاريــخ  فــي  الأفـــام  أغـــرب وأروع صانعي  أحــد  جــان كوكتو 
كوكتو دائرة المثقفين العظام في أوروبا عبر خطوات واثقة منذ سن صغيرة.. 
بدأ شاعراً وهو في السادسة عشرة، أصبح روائياً، كاتباً مسرحياً، رساماً 

ثم خطا في عالم الفن السابع كاتباً للسيناريو، فمخرجاً سينمائياً.
عند الكام عن السينما الأوروبية، يفرض كوكتو حضوره. ثمّ عند الكام عن 
كوكتو، تحضر أسطورة »أورفيوس«. هذه الأسطورة الإغريقية التي ألهمته 
فــي مسيرته  الــزاويــة  أفــامــه وكتاباته حتى أصبحت حجر  مــن  العديد  فــي 
اع الأفام 

ّ
 وعامة تماماً كجيل كامل من صن

ً
الفنية. وقع تحت سطوتها مثالا

الشاعرية. فكان لا بد من عمل سينمائي يحمل اسم الأسطورة: »أورفيوس« 
أنتجه عام 1950 ضمن »ثاثية أورفيك« إلى جانب »دماء شاعر« و»وصية 

أورفيوس«.
ولكن من هو أورفيوس؟ هو موسيقي، شاعر، ونبي عند الإغريق القدماء. 
تقول الأسطورة إنّ أورفيوس نزل إلى العالم السفلي لاستعادة زوجته الميتة، 
النظر  بإحياء زوجته شرط عدم  له  الآلهة بموسيقاه حتى سمحوا  فسحر 
الخاصة، أورفيوس  إليها مرة أخــرى. خلق كوكتو هذه الأسطورة بطريقته 
الخمسينيات،  باريس  في  أحداثها  تــدور  والقصة  شاعراً  أصبح  الموسيقي 

زوجته تموت فيذهب إلى العالم السفلي لاستعادتها.
 لاكتشاف معاني 

ً
العالميتين ما أشعل داخله فضولا عاصر الرجل الحربين 

الفيلم،  أعماله. في هــذا  للغوص فيه من خــال  الفنية  قــدراتــه  ر 
ّ
المــوت، فسخ

يحضر عشق كوكتو للموت. الاختاف المثير بين قصة كوكتو والأسطورة، 

هو الحب الذي خلقه كوكتو بين أورفيوس والموت )الأميرة(. الموت شخصية 
لــهــا، فخلق مثلثاً  أمّـــا حــب أورفـــيـــوس  رئيسية تــجــسّــدت فــي فيلم كــوكــتــو، 

رومانسياً قلبَ الموازين.
هــو تــأويــل لــأســطــورة الــتــي شــكــلــت مــحــوراً لأعــمــال كــوكــتــو، جــسّــد محنة 
الشاعر في بحث با نهاية عن الحقيقة والخلود، وحياة المعاناة التي تصيب 
الشاعر ليعود بالإلهام. يقود الموت أورفيوس إلى عالم الظام ويساعده على 
بها  استعاد  التي  ة 

ّ
الخض هي  مميّزة  إطــار سوريالي.  في  زوجته  استعادة 

كوكتو الأسطورة، لكن لا شكّ في أنّ التصوير والتقنيات السينمائية جذبتنا 
. أورفيوس 

ً
 خالدة

ً
 فنية

ً
وشدّتنا للتسمر أمامها وأضفت على الكابوس لمسة

ل من العالم الحقيقي إلى العالم الموازي الذي يشبه الجحيم إلى حدٍّ ما، 
ّ
يتنق

من خال مرايا هي مستحيات سحرية تضفي على الفيلم المذاق الشاعري.
الطليعية.  الفيلم هــو بــدون أدنــى شــك أحــد أكثر الأفـــام تأثيراً فــي السينما 
الحدود  تتجاوز  تحفة  ويــعــدّ  الكاسيكية،  هوليوود  أفــام  مواثيق  يتحدى 
الخاصة  لأفــكــاره  عــرضٌ  كوكتو،  عقل  داخــل  رحلة  هــو  للسينما.  التقليدية 
عن الحياة والموت، عن أهمية الفن وقوة الشعر، وعن الخيط الرفيع والعاقة 

الحميمة التي تربط الأدب والسينما في أعماق أعماق كوكتو.

من شبه المستحيل أن نعبّر بالكلمات عما يمكن أن نشعر به عند مشاهدة 
»في مزاج للحب« )2000(. ينشأ الفيلم في الأجواء الأكثر قمعاً للمشاعر. 
الحياة  بالوحدة كقاسم مشترك. حسرة جــراء خيانة سعادة  تتسم  قصة 
اليومية بصحبة الشريك. محور لإدخال الغضب والألم وخيبة الأمل والشوق 
والكآبة والاكتئاب والوحدة والرغبة في الحب. الفيلم هو عن قلوب مكسورة، 

الحب فقط يمكن أن يصلحها.
نحن في هونغ كونغ الستينيات، عندما أسست إمكاناتها الاقتصادية على 
الاستعمارية  للرأسمالية  السياسية  الــدوامــة  وعــدلــت  التحويلية،  الصناعة 
طريقة حياة السكان المحاصرين أيضاً بالقوة المتنامية لشيوعية ماو تسي 
أنكرت  التي  الثقافية  الــثــورة  خــال  هويتها  الصين  فيها  فقدت  حلقة  تونغ. 
من  استعادتها  وحاولت  والطاوية  البوذية  المعابد  معظم  وأغلقت  ماضيها، 

بقايا لغتها.
الحديثة أفاماً  في هونغ كونغ، ولــد المخرج وونــغ كــار واي، وقــدم للسينما 
الذي  لا يمكن نسيانها. عشرون عاماً مرت على تحفته »في مزاج للحب« 
يدخلنا في الرغبات التي لا تجد لها مخرجاً. ننطلق مع الفيلم في رحلة إلى 
أرض الضياع والاستحالة. الحزن الجماعي لهونغ كونغ وإحياؤه هو الروح 
التي تخترق الشخصيات: تشاو مو وان وسو ليزين، جاران يكتشفان أنهما 
مخدوعان من قبل شريكي حياتهما. استأجر تشاو مع زوجته شقة في 
ليزين وزوجــهــا. تشاو وســو موظفا  الــذي استأجرت فيه ســو  الــيــوم  نفس 
أحبائهما. هي سكرتيرة  مع  الحياة  أنهما سعيدان لمشاركة  ويبدو  مكتب، 
تتعلق  لأســبــاب  ولكن  محلية.  فــي صحيفة  محرر  وتــشــاو  لشركة شحن، 

تلك  وفــي  الــوقــت،  نفس  فــي  طــويــلــة.  لــفــتــرات  يتركهما شريكاهما  بالعمل، 
ما  غالباً  كليهما.  مصير  تقاطع  فــي  الــصــدفــة  تسببت  بالتحديد،  اللحظة 
يلتقي تشاو وسو في ممرات المبنى الذي يعيشان فيه، في الشوارع حيث 
يدركان  أكــثــر؛  توحدهما  وفــي مصادفة  العمل.  مــن  ســاعــات  بعد  يمشيان 
خيانة شريكيهما. هنا الانهيار وهنا الخسارة والعجز الأول: الخيانة. خيانة 
يبدآن صداقة مرتبطة  والــعــادات.  اليومية  الحياة  أســاس  السعادة على  لتلك 
بالمعاناة والذكريات السيئة. يبدآن في قضاء المزيد من الوقت معاً، يتكلمان 
عن مأساتهما. وبما أنهما يريدان البقاء وفيين لشريكيهما الخائنين، فإنهما 
يلجآن إلى النشاط المفضل للإنسان لإعادة بناء الواقع: الخيال. التعايش بين 
حب  قصة  إلــى  تدريجاً  ويتحول  بينهما  العاقة  يعزز  المكسورين  القلبين 

والغضب  والارتــبــاك  الذنب  من  هالة  الفيلم   
ّ

تلف ومستحيلة.  عذرية  هادئة 
والرغبة والحنان والكبت المسيطر. ويؤسس الاثنان إمبراطورية عواطف لا 

يمكن البوح بها. 
ــز الإحــــســــاس بــالــنــعــومــة والــشــهــوانــيــة 

ّ
ــبـــطء، يــحــف ــاً بـ ــمـ الــفــيــلــم يــتــحــرك دائـ

المرايا  انعكاسات  أو من خال  الخلف  دائماً من  للشخصيتين. نشاهدهما 
إلى  مسافة  من  تنظر  ثابتة  بكاميرا  محرماً  نشاهد شيئاً  كأننا  والنوافذ. 
الشخصيتين، والأماكن التي يمران بها، والمواقف اليومية، كما لو كنا نراقب 
ط على ثقل الحنين. يخبرنا وونغ كار واي 

َّ
ما يحدث خلف الإضاءة التي تسل

 بهذه الطريقة. عندما ننتظر ظهورهما معاً في السرير؛ تجمع الصورة 
ً
قصة

المــرآة. ما زالا منفصلين  انعكاس  الــروايــة معاً... لكن فقط من خــال  بطلي 
جسدياً. عندما نريدهما أن يعبرا الجدار الذي يفصلهما، فإن الكاميرا هي 
التي تفعل هذا. تظهرهما متكئين على الحائط الذي يفصلهما، وهي مساحة 
لم يتغلبا عليها أبداً. ولولا التفاصيل الصغيرة، لكان من المستحيل التمييز 
بــين الأيـــام والأســابــيــع، والأشــهــر، والــســاعــات... كــل شــيء يمر كالحلم، كــأنّ 

الباقي غير موجود.
بصورة حسية، يفيض الفيلم بالعواطف. كاهما يقع في حب الآخر، ولكن 
يتظاهران بأنهما ما زالا عاشقين لشريكيهما، حتى فوات الأوان. بعد 20 
عاماً، لا يزال هذا الفيلم حزيناً ودافئاً، حسياً وبارداً، غادراً ومخلصاً. »في 
مزاج للحب« تحفة غامضة إلى درجة أنه قادر على إخبار أعظم قصة عشق 
وفي نفس الوقت توضيح أنها لم تحدث أبداً. ونبقى نحن والمخرج والعشاق 

نحارب من أجل رغبة لم يتم إشباعها.

إضاءة

بة
ّ
لقطة مقر

1415 ثقافة وناس  ثقافة وناس
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رحلة عاطفية كثيفة حول 

القمع السياسي والضعف 

البشري واليأس والحب

الغريب في كل سينما فرهادي 

هو ذلك الصراع الجوهري

كثير من الخفة والليونة 

الكوميدية والتحريات

البوليسية اللطيفة

«مشهد من »البائع«
ّ

مشهد من »في مزاج للحب

من 

الفيلم

On The Rocks بيل موراي ورشيدة جونز في مشهد من

إعداد شفيق طبارة

كلاسيكيات
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

 يوم:
ُ

سيرة

 كثيراً. أشربُ كثيراً. أغضبُ كثيراً 
ُ

آكل
وأندمُ كثيراً. وأنامْ... 

نني النوم، وأحلم...
َ
مك

َ
أنامُ ما أ

هُ، وأنتظرُ ما هو 
ُ
 أنْ عِشت

َ
أحلمُ ما سبق

دُّ سوءاً: 
َ

ش
َ
أ

أحلمُ حياتي.  

إشارة 

 صباح، كالعادة، 
ِّ

في كل

ي نفسي على أحوالِ نفسي 
َ
أفتحُ عين

هلعُ مِن شِدّةِ الحياة 
َ
فأ

 : »موت...«. 
ُ
عِـنُّ على بالي كلمة

َ
وت

  ..

هذا الصباح، على غيرِ العادة، 

حتُ عينيّ على حياتي: 
َّ
ـت

َ
ا ف

َ
حال

رتُ نفسي... فبَكيت.
ّ
ك

َ
ـذ

َ
ت

خبر
صورة
و

قبيـل بـدء الاحتفـالات بمهرجان »ديوالي« الهندوسـي الذي يصادف في 14 تشـرين 

الثانـي )نوفمبـر( الحالـي، يـزداد الطلـب علـى الأزهـار الموسـمية في الهنـد. وهو ما 

ـة للمزارعيـن لتحقيـق الأربـاح بعـد الركـود الـذي 
ّ

ل هـذه السـنة فرصـة مهم
ّ

يشـك

فرضـه فيـروس كورونـا. مهرجـان الأنـوار، هـو معنـى كلمـة »ديوالـي«، حيـث آلاف 

ـدة بالزيـت والألعـاب الناريـة والموائـد ورائحـة الزهـور، ناهيـك بالرمـال 
َ

القناديـل الموق

 أنحـاء البـاد فـي مثل هـذا الوقت 
ّ

ـن كل
ّ
الملونـة علـى شـكل أزهـار اللوتـس التـي تزي

ــ أ ف ب( مـن كل سـنة. )ديبيانغشـو سـاركار ـ

معرض جماعي:

شة
ّ

العيش في مدينة مهم

الخميس المقبل، يُفتتح 
المعرض الجماعي »2020، 

قطع/ وصل« في »مركز 
بيروت للفن«. يضم الحدث 

أعمالًا لـ 19 فناناً )لارا تابت، 
حاتم إمام/ الصورة، سارة 
ساروفيم، ساندي شمعون، 

بهيج جارودي وغيرهم( هي 
ية 

ّ
حصيلة التكليفات الفن

والأعمال المرافقة في النشرة 
الإلكترونية »المشتق«، في 

محاولة لتلمّس العيش في 
 انهيار 

ّ
مدينة مهمّشة، وفي ظل

 
ّ
اقتصادي، »غير واثقين من أن
إبصار الطريق قد يؤدي إلى 
سلوكها، وهذه الأعمال بما 

فيها من فعل سياسي هي أيضاً 
فعل غضب وخفة«، وفق ما لفت 

BAC في بيان. تتنوّع الأعمال 
بين الرسم والموسيقى والفيديو 

والفوتوغرافيا.

افتتاح »2020، قطع/ وصل«: 
الخميس 12 تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي ــ بدءاً من س: 11:00 ــ »مركز 

بيروت للفن« )كورنيش النهر(. 
للاستعلام: 01/397018

أديب فرحات:

عن السينما والتطبيع

يدعو »التجمّع المناهض للفصل 
العنصري«، غداً الثلاثاء، 
إلى حضور لقاء بعنوان 

»الإنتاج السينمائي المطبّع 
والمبيّض لصورة الاحتلال 
الإسرائيلي« عبر صفحته 
على فايسبوك. سيناقش 

المخرج اللبناني أديب فرحات 
)الصورة( تطبيع العلاقات مع 

الاحتلال الإسرائيلي من منظار 
سينمائي: كيف ساهم الخطاب 

السينمائي الذي تمّ إنتاجه 
على مدار السنين في الإعداد 

والتهيئة لمسار التطبيع؟ 
وسيوضح فرحات كيف عمل 

الإنتاج الإسرائيلي على محاولة 
إعادة تأطير وأنسنة الاحتلال، 

وكيف استخدمت »الحكومة 
الإسرائيلية« السينما كأداة، 

بينما يساعد المشاهدين على 
تفكيك »التلميع« السينمائي 

لصورة الاحتلال والتصدي له.

غداً الثلاثاء ــ الساعة السادسة مساءً 
بتوقيت بيروت ــ صفحة  »التجمّع 
الناهض للفصل العنصري« على 

فايسبوك.

ناقش أكاديميون فلسطينيون في »الحملة الأكاديمية الدولية لمناهضة الاحتلال 
والضم« مع نظرائهم في لبنان، أخيراً، الضغوط الأميركية والإسرائيلية على 
 
ّ
الشعب الفلسطيني من أجل السعي لإرضاخه لشروط صفقة القرن. وأكدوا أن

رفضها هو واجب نضالي فلسطيني وعربي ودولي، باعتبارها لا تعدو كونها 
إطاراً تصفوياً للقضية الفلسطينية، ولا تلبّي الحد الأدنى من الحقوق الثابتة 

للشعب الفلسطيني والتي أقرّتها منظومة القانون الدولي. جاءت هذه المداولات 
في سياق اجتماع تشاوريّ تنسيقيّ حضره محاضرون أكاديميون من لبنان 
وفلسطين: وهم: حسين أبو رضا، لور أبي خليل، لبنى طربيه، علي فضل الله، 
علي شكر، رنا شكر، ليلى شمس الدين، حسان أشمر، غسان وهبي، فداء أبو 

حيدر، رمزي عودة، نايف جرّاد، علاء حمودة، خليل ابو كرش ومحمد قديمات. 
تضمّن اللقاء حواراً علمياً معمّقاً بين المشاركين لمقاربة الأفكار والطروحات 

له استعراض آليات التعاون والتشبيك بين الطرفين. واتفق 
ّ
المختلفة، كما تخل

ر التعاون لتأسيس لجنة أكاديمية فلسطينية ــ 
ُ
ط

ُ
المجتمعون على مناقشة أ

لبنانية، تهدف إلى وضع الخطط السنوية التنسيقية، للقيام بأنشطة وبرامج 
طات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة، 

ّ
بحثية وتوعوية مشتركة، تواجه مخط

ولا سيما مخطط الضم. كما شدّد المجتمعون على لاءاتهم الثلاث التي ستكون 
عنوان المرحلة المقبلة للنضال الأكاديمي ضد الهيمنة والاستعمار؛ وهي لا 

للاحتلال، ولا للضم، 
فق 

ُّ
ولا للتطبيع. كما ات

على ضرورة التعاون 
والتنسيق العربي 

الأكاديمي في إحياء 
اليوم العالمي للتضامن 
مع الشعب الفلسطيني 

في 29 تشرين الثاني 
)نوفمبر( الحالي.

أكاديميون فلسطينيون ولبنانيون:

لا لاحتال، لا للضم ولا للتطبيع

هارون فاروقي

ضيف »دارة الفنون«

م »دارة الفنون«، في 21 
ّ
تنظ

تشرين الثاني )نوفمبر( 
الحالي عرضاً إلكترونياً لفيلم 

»توازٍ 1 - 4« )2014( للمخرج 
الألماني هارون فاروقي )1944 

ــ الصورة(. في هذه السلسلة 
المكوّنة من أربعة أجزاء، تترافق 

مقتطفات من ألعاب فيديو 
 Grandو Minecraft شعبية مثل
 Assassin›s Creedو Theft Auto

مع تعليق صوتي يستكشف 
مواضيع كاستخلاص الطبيعة 

الغرافيكي وإمكانيات الحركة 
الجسدية ومنظور الشخص 

الأوّل... يجد فاروقي لهذه 
الألعاب موضعاً أعمق ضمن 

تاريخ البصري في سياق ردّه 
التأمليّ على الانبهار التاريخي 
للسينما، ويستكشف صلة هذه 

المفاهيم بالتصوّرات ما قبل 
 إلى 

ً
الهلنستية للعالم، محيلا

نصوص كلاسيكية عن نظرية 
السينما.

 السبت 21 تشرين الثاني ــ الساعة 
السادسة مساءً بتوقيت بيروت. 

)الرابط متوافر على موقعنا(
)سارة قائد ــ 

البحرين(
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المصدر: ,.وزارة الصناعة، إيدال، جمعية المصارف، الأخبار                     تصميم: رامي علي       

ــلـــن مــصــرف  ــي، أعـ ــاضــ ــمـــوز المــ فــــي 29 تـ
مــلــيــون دولار في  اســتــثــمــار 175  لــبــنــان 
الودائع  صندوق »سيدر أوكسيجين« من 
ــــدولار، أي  ــال ــتــي يــمــلــكــهــا بــ الاحــتــيــاطــيــة ال
المفهوم  »الفريش« بحسب  الـــدولارات  من 
ــتـــداول حــالــيــا فــي الـــســـوق. يــفــتــرض أن  المـ
يــســتــفــيــد الــصــنــاعــيــون مـــن هــــذه المــبــالــغ 
لاستيراد المـــواد الأولــيــة مــن الــخــارج، لكن 
ــر قــد يتحقق في  لــيــس ثــابــتــا أن هـــذا الأمـ
سيتكبدونها  التي  المرتفعة  الأكــاف  ظل 
بسبب الفوائد التي تصل إلى 14% على 
التمويل الذي سيحصلون عليه، علما بأن 
الرقم  هــذا  تتجاوز  قد  الفائدة  مستويات 
 عــن الـــرســـوم الإداريــــة 

ً
إلـــى 17%، فــضــا

البالغة 1%، والشروط التي تفرض عليهم 
الــتــمــويــل بسعر  قــيــمــة  تـــأمـــين 30% مـــن 

السوق.
هذا المستوى المرتفع من الفائدة المفروضة 
مــن خـــال الــصــنــدوق، أعــلــى مــن الــفــوائــد 
حاليا  المــصــارف  تفرضها  التي  السوقية 
ــر الـــــــــــBRR عـــلـــى الإقـــــــراض  ــ ـ

ّ
ــــؤش عـــبـــر مـ

بالدولار والذي بلغ حدّه الأقصى %10.39 
إلى  ثــم انخفض  فــي كــانــون الأول 2019، 
4.5%. فرض مستوى مرتفع من الفوائد 

ب على 
ّ
كهذا، يعني أن الكلفة التي ستترت

سهم 
ُ
الصناعة ستكون باهظة جداً ولن ت

فـــي خــفــض أكــــاف الإنـــتـــاج ولــيــس أكــيــداً 
ــة لتحفيز  أنـــهـــا ســتــكــون خـــطـــوة واضـــحـ

التصدير.
الوحيدة،  الصندوق  ليست مشكلة  وهــذه 
بــل الأمـــر يتعلق أيــضــا بــآلــيــة الاســتــفــادة 
بــحــدّ ذاتــهــا. فــالــصــنــدوق لــن يــكــون قــادراً 
على الاستدامة إلا بوجود نوع من التوازن 
فــي الــعــمــاء بــين الــصــنــاعــيــين المــصــدّريــن 
لجهة حجم  المصدّرين  غير  والصناعيين 
الــتــي ستأتي  الــــــدولارات  أن  أعــمــالــهــم، أي 
في  المــصــدّريــن ستسهم  الصناعيين  مــن 
عــام  فبشكل  الــتــراكــمــيــة.  الــتــمــويــل  عملية 
ينقسم الصناعيون إلى فئتين: صناعيون 
الخارج،  إلــى  يــصــدّرون غالبية بضائعهم 
بضائعهم  غالبية  يبيعون  وصــنــاعــيــون 
إلــى الاستفادة  الأكثر حاجة  الــداخــل.  في 
مـــن تــمــويــل الـــصـــنـــدوق هـــم الــصــنــاعــيــون 
فهؤلاء  محليا.  منتجاتهم  يبيعون  الذين 
الازمة  ــدولارات  ــ ال على  حاليا  يحصلون 
الازمة لمنتجاتهم  الأولية  المواد  لاستيراد 
ــنــظــامــيــة وفــــق سعر  مـــن الـــســـوق غــيــر ال
الصرف الأعلى الذي بلغ في نهاية الأسبوع 

وفي  الـــدولار.  مقابل  ليرة  الماضي 7400 
الصناعيون   حاجة هــم 

ّ
الأقـــل إن  المــقــابــل، 

إلــى  غــالــبــيــة بضائعهم  يـــصـــدّرون  الــذيــن 
ــهـــذه الـــفـــئـــة مــــن الــصــنــاعــيــين،  ــارج. فـ ــ ــخـ ــ الـ
ليست لديها مصلحة واضحة وأكيدة في 
 لأنها تحصل 

ً
التعامل مع الصندوق أصا

عــلــى الــــــــدولارات »الـــفـــريـــش« مـــن الـــخـــارج 
مقابل منتجاتها المصدّرة. كما أن غالبية 
في  مصرفية  حسابات  لديها  الفئة  هــذه 
الخارج تغنيها عن التعامل مع المصارف 
المــحــلــيــة وتــجــعــلــهــا بـــمـــنـــأى، نــســبــيــا، عن 
الأزمـــة المــوجــودة فــي لــبــنــان. هــذا التمييز 
الــتــالــي:  لــلــســؤال  للتمهيد  كـــان ضـــروريـــا 
المصدّرين  الصناعيين  فئة  ستلجأ  لمـــاذا 
ــى الاســـتـــفـــادة مـــن الــصــنــدوق طــالمــا أنــه  إلـ
يــفــرض عليها الــحــصــول عــلــى قــســم من 
المبالغ التي ستستردها مقابل صادراتها، 
بالليرة اللبنانية حصراً؟ والأسوأ من ذلك 
أن المبالغ المدفوعة من الصندوق، ستكون 
وفــق سعر صــرف الــســوق، وربــمــا تكون 
وفـــق ســعــر الـــصـــرف المـــحـــدّد فـــي منصّة 
مصرف لبنان، كنوع من الإغراء من أجل 
إشراكها فيه، لكن ذلك يعني أن هذه الفئة 
أموالها  قيمة  مــن  كبيراً  جـــزءاً  ستخسر 

الــدولار في السوق غير  مقارنة مع سعر 
النظامية.

كذلك، يفرض الصندوق على الصناعيين 
الــقــرض بــالــدولار  تــأمــين 30% مــن قيمة 
الصناعيون  عليه  يحصل  الـــذي  الــنــقــدي 
من السوق غير النظامية بالسعر الأعلى، 
ــر إيــجــابــا 

ّ
مــا يــعــنــي أن هـــذا الأمــــر لــن يــؤث

على كلفة الإنتاج، بل سيزيدها. وهو أمر 
أسعار  عــن  الناتجة  الكلفة  فــوق  يــضــاف 

الفوائد المرتفعة.
أكــثــر مــن 70 ملفا قيد  هــنــاك  الآن،  حتى 
الــذي  الــصــنــدوق  فــي  ــــدرس للصناعيين  ال
ــه. وكــل  ــ ــرّاً ل ــقـ ــخــذ مـــن لــوكــســمــبــورغ مـ

ّ
يــت

من  الصناعيون  يقدّمها  التي  المــعــامــات 
أجل الاستفادة من التمويل المتاح مرهونة 
جرى في الخارج وسط 

ُ
بعمليات تدقيق ت

بمستوى  وتقنية  بيروقراطية  تعقيدات 
مرتفع جداً. والتدقيق بحدّ ذاته، يأخذ في 
الاعتبار أن المخاطر المحلية مرتفعة جداً، 
السداد عالية،  ف عن 

ّ
التخل وأن احتمالات 

وهو ما يضغط على الصناعيين في وقت 
من  العمل  تسريع  إلــى  لبنان  فيه  يحتاج 

أجل زيادة التصدير.
ويــضــاف إلــى ذلــك، أن الــصــنــدوق يفرض 

إداريــة عالية  إليه رسوما  المنتسبين  على 
ــاك أمـــل  ــنـ ــيـــس هـ ــا بــنــســبــة 1%، ولـ أيـــضـ
التي كانت  الأوروبية  الجهات  بأن  واضح 
بالتمويل  المشاركة  إيجابية في  أبــدت  قد 
يستطيع  لا  قــد  وبالتالي  فيه،  ستشارك 
الـــــ750 مليار  يــؤمّــن مبلغ  أن  الــصــنــدوق 
عــمــلــه  ــيـــر  ــل سـ ــ أجــ مــــن  المـــطـــلـــوب  دولار 
ــر 

ّ
بــشــكــل مــنــتــظــم. فــهــذا المــبــلــغ قــد لا يــوف

قياسا  المستدام  للتمويل  مناسبة  قاعدة 
على دراســـة الــجــدوى التي تشير إلــى أن 
مبلغ الـ750 مليون دولار يموّل صادرات 
بقيمة 3 مليارات دولار سنويا. مشاركة 
ــذا الــصــنــدوق لا تــزال  الــصــنــاعــيــين فــي هـ
حذرة جداً، وخصوصا أن التمويل عبره 
غير واضح المعالم، بل هو سيؤدي حتما 
إلى زيادة أكاف الإنتاج، وسيأكل القسم 
قت 

ّ
الأكبر من القدرة التنافسية التي تحق

بــفــعــل تـــدهـــور ســعــر الــلــيــرة وانــخــفــاض 
يدفعها  الــتــي  وملحقاتها  ــور  الأجــ قيمة 
ــيـــون، أي أنـــــه يــثــيــر تـــســـاؤلات  ــنـــاعـ الـــصـ
مشروعة عن مدى القدرة التنافسية التي 
سيؤمّنها للمصانع في إطار خطوة كان 
يــعــوّل عليها مــن أجــل جذب  أن  يفترض 

الدولارات إلى لبنان.

الوحش المالي يواصل ضرب الصناعة
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مصرف لبنان والمصارف  وسائر السلطة

ماهر سلامة، محمد وهبة

ــرّرت المــصــارف أن  فــي نــهــايــة 2019 قــ
السحب  عمليات  على  قــيــوداً  تفرض 
والــتــحــويــل خــافــا لــلــقــوانــن المــرعــيــة. 
ــرّع لــهــا حــاكــم  ــ وبــطــريــقــة مــلــتــويــة شـ
مـــصـــرف لــبــنــان ريـــــاض ســـامـــة هــذا 
الــدولار  القرار من خال التمييز بن 
المــــحــــجــــوز مـــحـــلـــيـــا، وبـــــــن الـــــــــدولار 
»الـــفـــريـــش«. ســريــعــا ظــهــرت مفاهيم 
ــرارات الــتــي  ــ ــقـ ــ ــالـ ــ ــدة، فـ ــ ــديـ ــ ســـوقـــيـــة جـ
خلقت  المصرفية  السلطات  اتخذتها 
في  والــــدولار  لليرة  أســعــاراً متباينة 
ــان ســائــداً  ــذي كــ ــ الــــســــوق. فــالــســعــر الـ
 1507.5 أي  الماضية،  السنوات  طــوال 
الــــدولار، صار  لــيــرات وسطيا مقابل 
السلع  المــدعــوم لاستيراد  السعر  هــو 
الأساسي: بنزين، مازوت، غاز، أدوية 
ومستلزمات طبية وقمح. وهو السعر 
القروض  لتسديد  كــان معتمداً  الــذي 
العمولات  رفــع  مــع  أنــه  إلا  المصرفية، 
إلى 20% على كل عملية صار هناك 
سعر جديد قائم على نسبة العمولة 
ــتـــي يــفــرضــهــا كــــل مـــصـــرف بــشــكــل  الـ
اســـتـــنـــســـابـــي فـــــــوق ســــعــــر الأســـــــاس 
الــذي يـــوازي السعر المــدعــوم. وهناك 
سعر الدولار الورقي الذي يقال بأنه 
ــريـــش«، وهــنــاك سعر  »طـــــازج« أو »فـ

الثقة VS الثروة

فــــي الــنــتــيــجــة يــظــهــر انــــعــــدام الــثــقــة 
ــة الـــتـــي  ــيـ ــبـ ــلـ ــمــــو الـــسـ ــنــ بــــمــــعــــدلات الــ
سجّلت في السنتن الأخيرتن وفي 
مــطــلــع هـــذه الــســنــة وفـــي الــتــقــديــرات 
المتوقعة لنهاية السنة. فالثقة تلعب 
دوراً أســاســيــا فـــي »تـــزيـــيـــت« حــركــة 
الــتــعــامــات الاقــتــصــاديــة. مــن دونــهــا 
أعلى  التعامات  إتمام  كلفة  تصبح 
ــر عــلــى  ــ

ّ
ـــي مــــؤش ـــا، وهــ ــاقــ ــ ــر إرهـ ــثــ وأكــ

مستويات  ازدادت  فكلما  ــار،  ــ الازدهـ
ــثــــروة الــوطــنــيــة ســـــادت الــثــقــة في  الــ
ـــــة 

ّ
المــجــتــمــع. هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــن الأدل

البحثية على ارتباط الثقة بمعدلات 
ــاواة. بحسب  ــ ــسـ ــ تـــوزيـــع الــــثــــروة والمـ
ســتــيــفــن كـــنـــاك وفــيــلــيــب كــيــفــيــر في 
ــال  ــ ورقـــــــــة بــــعــــنــــوان »هـــــــل لـــــــــرأس المــ
فإن  اقتصادي؟«  مــردود  الاجتماعي 
الأفـــراد فــي الاقــتــصــادات الأكــثــر ثــراءً  
يعبّرون عن ثقتهم في الآخرين )ثقة 
ــبّــــرون أيـــضـــا عــن  ــعــ مــجــتــمــعــيــة(، ويــ
المــؤســســات الاقــتــصــاديــة  فــي  ثقتهم 
ــقـــة فــــي الــــنــــظــــام(. لا  والـــســـيـــاســـيـــة )ثـ
ــــر عــنــد هــــذا الـــحـــدّ، فــهــنــاك  يــقــف الأمـ
ــــة تــحــدّث عــنــهــا إيــريــك أوســانــر، 

ّ
أدل

ــتـــن فــــي ورقــــــة بــعــنــوان  وبـــــو روثـــسـ
والثقة  المــســاواة  للجميع:  »الجميع 
الاجتماعية« تخلص إلى أن »توزيع 
الــــذي يــلــعــب دوراً كبيراً  الـــثـــروة هــو 
فيها. فا ترتبط الثقة بنصيب الفرد 
ــاتـــج المـــحـــلـــي فـــقـــط، ولــكــنــهــا  ــنـ ــن الـ مــ
ترتبط أيضا بالمساواة أو بانعدامها 
فــي الــدخــل، فكلما زادت الــامــســاواة 

ت نسبة الثقة«.
ّ
قل

آليات للسقوط أو الاستمرار

عـــاقـــة الــثــقــة بــالمــجــتــمــع والاقــتــصــاد 

واضــحــة. فالحدّ مــن الارتــيــاب يسهّل 
عاقات التبادل وإدارة المخاطر بشكل 
عـــام. إنــمــا إدارة عــاقــات الــتــبــادل في 
ظل فقدان أجــواء الثقة في السياقات 
الــغــش والاحــتــيــال  الــتــي ينتشر فيها 
ــــذه المـــخـــاطـــر إلـــى  والــــفــــســــاد، يـــرفـــع هـ
ــد الأكــــــاف  ــزيــ ــا يــ ــ ــــى، مـ ــلـ ــ ــتـــوى أعـ مـــسـ
ــــز الــــتــــوقــــعــــات والـــتـــخـــمـــيـــنـــات 

ّ
ــف ويــــحــ

السلبية. 
فــران  الاجتماعية  الباحثة  وبحسب 
تــونــكــيــس، هــنــاك ثـــاث آلـــيـــات تــؤمّــن 
ــبــــاشــــرة:  ــة الــــعــــامــــة بـــــصـــــورة مــ ــقــ ــثــ الــ
المعلومات، العقود والقوانن. ففي ظل 
غياب هذه الآليات أو فشلها تختفي 
الــثــقــة، والــعــكــس يــعــنــي اســتــمــرارهــا 
المثال، شهد  فعلى سبيل  وتعزيزها. 
عـــام 2008 عندما  نــهــايــة  فـــي  الــعــالــم 
انفجرت الأزمة المالية العالمية، انهيار 
هذه الآليات الثاث من خال فشل أو 
تشويه المعلومات والعقود والقوانن. 
وهذه هي القنوات التي أصبحت من 

خالها أزمة سوق الأسهم أزمة ثقة.
المتوافرة  المعطيات  هي  المعلومات؛   -
لجميع أفــــراد المــجــتــمــع، مــثــل أســعــار 
الأصــــــــول والمــــــؤشــــــرات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــرات الأســـعـــار  ــؤشــ ـــل مــ

ّ
والمــــالــــيــــة. تـــمـــث

كبيراً  تشويها  لة 
ّ
المضل أو  الخاطئة، 

الــســوق. وقــد  فــي ســيــاق  للمعلومات 
عــبــر عــن ذلـــك روبــــرت رايـــش بــالــقــول: 
»تـــتـــداول الأســــواق المــالــيــة بــوعــود أن 
لـــأصـــول قــيــمــة مــعــيــنــة، وأن الأرقــــام 
ــات دقيقة،  ــوازنـ المـ فــي  المـــصـــرّح عنها 
القرض يحمل مخاطر محدودة.  وأن 
إذا تــوقــف المــســتــثــمــرون عـــن الــوثــوق 
بــهــذه الـــوعـــود، فــلــن تتمكن الأســـواق 

المالية من العمل«. 
كذلك تشير تونكيس إلى ما حدث في 
خريف 2008 في أميركا حيث توقفت 
العمل على نحو  المالية عن  الأســـواق 
فــعّــال. فما حــدث كــان عــبــارة عــن عدم 
السوق.  في  الكافية  المعلومات  توافر 
الأدوات  تــســعــيــر  تــكــن طــريــقــة  لـــم  إذ 
ــــدة واضــــحــــة لــلــعــمــوم، 

ّ
ــق ــعــ المـــالـــيـــة المــ

وبــذلــك تــحــوّلــت إلـــى واحــــدة مــن أهــم 
يــتــمــكــن  أن  مــــن دون  الأزمـــــــة  أســــبــــاب 
هذه  مخاطر  تقييم  مــن  المستثمرون 
ثانية،  من جهة  بشكل جيد.  الأدوات 
مة 

ّ
الــعــقــارات المتضخ شــكّــلــت أســعــار 

لة عن 
ّ
الوقت، مؤشرات مضل في ذلك 

حالة السوق. وقد زاد التضليل ربطا 
بــمــا كــــان يـــصـــدر مـــن مــعــلــومــات عن 
شــركــات الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي التي 
ــبــــر عــــن تــشــويــه  ــانـــت المــــســــؤول الأكــ كـ
المـــعـــلـــومـــات وإخــــفــــاء مـــخـــاطـــر ســـوق 
العقارات والأدوات المالية المتصلة به.

ــر الأمــان 
ّ
- الــعــقــود؛ إبـــرام العقود يــوف

وإدارة  الاقـــتـــصـــاديـــة  المـــعـــامـــات  فـــي 
ــابـــة  ــثـ ــمـ ــادل، وهـــــــــو بـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــتـ ــ ــ شـــــــــــروط الـ
 

ّ
تــعــويــض مـــؤجّـــل مـــن مــخــاطــر الــغــش

ــد يـــمـــارســـهـــا أحـــــد الأطـــــــراف.  الـــتـــي قــ
ــم الــــعــــقــــد بـــــهـــــدف شـــفـــافـــيـــة  ــ ــمّـ ــ ــــصـ ويـ
ــة وحـــمـــايـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــات الاقـ ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ الـ
مصالح الأطراف المختلفة. هو بمثابة 
بــن جميع  العقاني  الاتــفــاق  ترجمة 
الجهات على أرض الواقع. فإذا كانت 
افة أو خادعة أو غير 

ّ
العقود غير شف

مــفــهــومــة، فــهــي تثير إشــكــالــيــة الــقــوّة 
غــيــر المــتــكــافــئــة فــي عــمــلــيــات الــتــبــادل 
السوقية التي يفترض أن يكون هدف 
. تلفت 

ً
ــــا الــعــقــد الــتــخــفــيــف مــنــهــا أصـ

ــاق الـــحـــديـــث عــن  ــيـ تـــونـــكـــيـــس، فــــي سـ
التفاصيل  العالمية، إلى  المالية  الأزمة 
المــالــيــة  الأدوات  ــقـــود  عـ فــــي  الـــــــــواردة 
ــواق الــعــقــاريــة الــتــي  ــالأســ ــقــة بــ

ّ
المــتــعــل

لــم تكن مفهومة بشكل جيد مــن قبل 
التفاصيل  أهـــمّ  أن  كما  المستثمرين. 
 
ّ
فــي هــذه الــعــقــود كــان مكتوبا »بخط

ــم تكن  ــذه الـــعـــقـــود لـ ــإذاً هــ ــ صـــغـــيـــر«. فـ
مبنية بشكل واضح على الشفافية أو 
الاتفاق العقاني أو أي تبادل متوازن 

للمعلومات الموثوقة بن الأطراف. 
- أنظمة السوق؛ تعتمد أنظمة السوق 
ــكـــون فــاعــلــة،  عـــلـــى الـــقـــوانـــن حـــتـــى تـ
ــهـــذه الأنـــظـــمـــة،  بــحــســب تـــونـــكـــيـــس. فـ
ــي، تـــتـــحـــوّل  ــ ــــولانـ كـــمـــا يــــقــــول كـــــــارل بـ
إلـــى »مـــؤسّـــســـة« مـــن خـــال الــوســائــل 
والتعاقدية.  والتنظيمية  القانونية 
لـــــــذا، فــــــإن لـــلـــقـــوانـــن أهـــمـــيـــة كــبــيــرة 
فـــي تـــأمـــن حـــركـــة اقــتــصــاديــة عــادلــة 
وآمـــنـــة لــيــعــلــم كـــل أطـــــراف المــعــامــات 
ــحــــت ســقــف  ــم تــ ــ ــهــ ــ ــ

ّ
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، أن

ز الثقة بالنظام 
ّ
القوانن. فبذلك تتعز

الاقتصادي وبالمؤسّسات المحرّكة له. 
خال الأزمة المالية كانت لاحتياطي 
ــي يــــد فــــي عـــدم  ــركــ ــيــ ــيــــدرالــــي الأمــ ــفــ الــ
أثناء  التنظيمية  الــقــوانــن  اســتــخــدام 
قـــطـــاع  مـــخـــاطـــر  أدرك  لأنــــــه  الأزمــــــــــة، 
الرهن العقاري في الولايات المتحدة، 
هذا  بــأن  المستثمرين  يُعلم  لــم  ولكنه 
القطاع يتعامل بأوراق مالية لا يمكن 

تسعيرها بطريقة فعّالة.

لبنان: أزمة الثقة الكاملة

ــة  ــيـ ــعـ ــمـ ــتـ حــــــالــــــة فـــــــقـــــــدان الـــــثـــــقـــــة المـــجـ
ــي لــبــنــان  ــة الــــســــائــــدة فــ ــيـ ــاتـ والمـــؤســـسـ
ــد ومـــركّـــب، تترجم 

ّ
وســـط انــهــيــار مــعــق

ــتـــعـــدّدة مـــن بينها  عــمــلــيــا بـــأشـــكـــال مـ
ــنـــازل، تخزين  ــوال فــي المـ ــ تــكــديــس الأمـ
الـــحـــاجـــات الاســـتـــهـــاكـــيـــة الأســـاســـيـــة 
الامتناع  والــغــذاء(،  والبنزين  )الــــدواء 
عـــن الاســـتـــثـــمـــار، تــهــريــب الأصــــــــول.... 
إلــى ثاثن  الحالة  تعود أسباب هــذه 
ــد الـــثـــقـــة الـــتـــي  ــ ــــواعـ ــــن خــــــرق قـ ســـنـــة مـ
كانت  والتي  تونكيس،  عنها  تحدثت 
سببا في تدمير الثقة عند الأفراد وفي 

المجتمع.
الخروقات التي أشارت إليها تونكيس، 
ظهرت في لبنان. فالمعلومات المتوافرة 
ت ضربة كبيرة 

ّ
في السوق المحلية، تلق

سبيل  فعلى  الأفـــراد.  عند  لصدقيتها 
ــول، مثل  المــثــال، تــبــنّ أن أســعــار الأصــ
العقارات، لا تعكس قيمتها الحقيقية. 
أســـــعـــــار الـــــعـــــقـــــارات كــــانــــت مــنــفــوخــة 
ـــم مــفــرط 

ّ
ــراً وتــــعــــانــــي مــــن تـــضـــخ ــيـ ــثـ كـ

ــم مـــنـــذ عـــــام 2008 حــــن جـــرت  ــراكـ ــتـ مـ
الأمـــــوال  بــتــدفــقــات رؤوس  تــغــذيــتــهــا 
ــة المـــالـــيـــة الــعــالمــيــة  ــ ــ ــة مــــن الأزمـ ــاربـ ــهـ الـ
أعلى وباهظة  الفوائد  فيه  إلــى ســوق 
كلفة  اللبناني  المجتمع  ســـدّد  الكلفة. 
النظام  استقطبها  الــتــي  المــبــالــغ  هـــذه 
ــيــه: مــصــرف 

ّ
المــصــرفــي الــلــبــنــانــي بــشــق

لــبــنــان والمـــصـــارف، مــا أرســــل إشــــارات 
بــأن  المستثمرين  الأفــــراد  إلـــى  لة 

ّ
مضل

ــول الــعــقــاريــة  ــ ــتـــحـــواذ عــلــى الأصــ الاسـ

هناك آلاف القضايا 

العالقة في 

 
ّ

القضاء والتي لا يبت

بها بعد والإمعان 

في هذا المسار 

س انهيار الثقة
ّ
يكر

الثقة ترتبط بالمساواة 

أو بانعدامها في 

الداخل، إذ كلما زادت 

اللامساواة تراجع 

منسوب الثقة

تحقيق

يمكن تحقيق مكاسب  آمـــن  مـــاذ  هــو 
ــه. واســـتـــمـــر هــذا  رأســـمـــالـــيـــة مـــن خـــالـ
المصارف  مــوازنــات  باتت  الحال حتى 
مشبعة بالتركّز في التمويل العقاري 
رة ومشكوك 

ّ
بما فيه من قروض متعث

في تحصيلها. ببساطة لم يعد القطاع 
المصرفي قادراً على دعم فقاعة السوق 
ل 

ّ
فانكشفت حقيقة أن الأسعار لا تمث

القيمة الحقيقية. 
ــرات 

ّ
 إلـــى ذلـــك، تــبــنّ أن مــؤش

ً
إضــافــة

أخــــرى، مــثــل ســعــر صـــرف الــلــيــرة، لم 
تــكــن تــعــكــس الــحــقــيــقــة أيـــضـــا. فبعد 
عقود من تثبيت سعر الصرف مقابل 
الدولار عند مستوى وسطي 1507.5 
ليرات وسطيا، تبنّ لاحقا أن القيمة 
الحقيقية للعملة الوطنية لا تساوي 
انكشاف  بكثير.  أعــلــى  هـــذا  ســعــرهــا 
إلــى ضــرب حالة  أدّى  الحقائق  هــذه 
ــلـــومـــات  ــالمـــعـ ــنــــد الأفــــــــــــراد بـ ــقــــة عــ ــثــ الــ
ــة  ــن حــــــدّة أزمــ ــرة. ومـــــا زاد مــ ــوفــ ــتــ المــ
الثقة هو انكشاف حالة عدم تناسق 
 )information asymmetry( المعلومات
ـــن مــــؤسّــــســــات الـــــدولـــــة. فــا  حـــتـــى بـ
يـــــزال هـــنـــاك غـــمـــوض كــبــيــر يكتنف 
ــمـــات الأجـــنـــبـــيـــة الــقــابــلــة  ــعـ قــيــمــة الـ
لـــاســـتـــعـــمـــال لـــــدى مـــصـــرف لــبــنــان. 
وهــنــاك غــمــوض مماثل فــي وضعية 
الذهب الذي يملكه لبنان، فليس من 
كـــان مــرهــونــا أو يمكن  المـــعـــروف إذا 
استعادته من الخارج وما هي كمية 
 
ً
عادة الخارج.  في  الموضوعة  الذهب 

فــي الأســـواق المالية، يــؤدي انكشاف 
عــــدم الــتــنــاســق فـــي المــعــلــومــات عند 
إلــى الارتــيــاب وإنعدام  شركة معينة 
الثقة بها عند المستثمرين، فكيف إذا 
رسمية  مؤسّسة  الشركة  هــذه  كانت 

مسؤولة عن النقد في البلد كله.
ــى الـــعـــقـــود، فــقــد فشلت  بــالــنــســبــة إلــ
العقود على يد المصارف منفردة. فقد 
أدّت ممارسات المصارف في التعامل 
مع العماء، إلى ضرب الثقة بالعقود 
القطاع  ارتــكــز  معهم.  أبرمتها  الــتــي 
في هذه الممارسات على بنود كانت 
مــوجــودة فــي عــقــود الــديــون إلا أنها 
لــم تكن واضــحــة لــأفــراد، أو لــم تكن 
تعقيداتها.  إلى  نظراً  منهم  مفهومة 
أحـــــــد هـــــــذه الأمــــثــــلــــة ربـــــــط مــــعــــدلات 
الــــفــــوائــــد عـــلـــى الــــــودائــــــع بـــمـــعـــدلات 
الــفــائــدة على ســنــدات الــيــوروبــونــدز، 
أو إغراء الزبائن بفائدة أعلى مقابل 
ــتـــهـــم عـــلـــى قـــبـــض ودائـــعـــهـــم  ــقـ مـــوافـ
سندات يوروبوندز عند الاستحقاق 
من دون أن يعلموا الفرق في المخاطر 

بن الوديعة والسند... 
اللبناني؛  الــقــانــون  آلــيــة  فشلت  كــذلــك 
ففي الكثير من الأحيان لم يكن القانون 
موجوداً لضمان العدالة في التعامات 
بن الأطراف. اليوم هناك آلاف القضايا 
ــدّ المـــصـــارف.  الــعــالــقــة فـــي الــقــضــاء ضــ
المودعة  بمدّخراتهم  يطالبون  الناس 
ــيـــرة تمتنع  فـــي المـــصـــارف وهــــذه الأخـ
تــتــذرّع بتسديدها  عــن تــســديــدهــا، أو 
عبر شيكات مصرفية قيمتها مختلفة 
عــن قــيــمــة الــوديــعــة بــتــاريــخ إيــداعــهــا. 
عندما يصبح القضاء عاجزاً عن البتّ 
بالقضايا المرفوعة أمامه، يسقط حكم 
 بدلًا منه حكم المصرف. 

ّ
القانون ويحل

الاتـــفـــاق على  لــم تستطع  فــالــســلــطــات 
إصدار قانون كابيتال كونترول، وهي 
ليست حاليا بهذا الوارد، وهو ما أتاح 
هــروب كمية كبيرة من الـــدولارات إلى 
الخارج بعضها يعود إلى شخصيات 
سياسية محلية وخارجية، وبعضها 
أو إلى أصحابها  يعود إلى المصارف 
المــودعــن. وفي  إلــى كــبــار  أنفسهم، أو 

% 27.4
هي نسبة التراجع 

في الإيرادات 

لة عبر 
ّ

المحص

الخزينة في نهاية 

تموز 2020 من 

ضمنها تراجع بنسبة 

55.2% في ضريبة 

القيمة المضافة 

وبنسبة 33% في 

الرسوم الجمركية 

و20.5% في ضريبة 

الدخل

المــقــابــل كـــان وصــــول صــغــار المــودعــن 
رض 

ُ
إلى حساباتهم أمراً ممنوعا، بل ف

الــحــصــول على  عــلــى عـــدد كبير منهم 
ودائعهم بالليرة اللبنانية وفق سعر 
لــيــرة،  و3900   3000 بــن  رَاوح  صـــرف 
عــلــمــا بــــأن ســعــر الـــصـــرف فـــي الــســوق 
وصل إلى 10 آلاف ليرة مقابل الدولار 

الواحد. 
هــكــذا بـــدا واضــحــا أن غــيــاب الــقــانــون 

ــدان ثــقــة  ــقــ فــ فــــي  ــا  ــيـ ــاسـ لـــعـــب دوراً أسـ
ــــح عــلــى هــذا  الأفـــــــراد. ثــمــة مـــثـــال واضـ
الأمــر، فالقانون نفسه )وليس غيابه( 
حال دون إتمام التدقيق الجنائي في 

حسابات مصرف لبنان. 
فـــــــي هــــــــــذه الـــــــحـــــــال يــــتــــضــــح حـــجـــم 
المــشــكــلــة. هـــي لــيــســت مــشــكــلــة تقنية 
فـــحـــســـب، كـــمـــا شـــرحـــتـــهـــا تــونــكــيــس 
ــة فــي  ــيـ ــالـ ــة المـ فــــي تــشــريــحــهــا لــــأزمــ
بــل هــي مشكلة سياسية  عــام 2008، 
فيها  الأمثلة  كــل  أن  إذ  أكــبــر.  بنسبة 
عــقــدة ســيــاســيــة أســاســيــة مــن غياب 
الــكــابــيــتــال كــونــتــرول، وعــــدم المضي 
ــولًا إلـــى  ــ ــ بــالــتــدقــيــق الـــجـــنـــائـــي، وصـ
تنفرد  الــتــي  لــبــنــان  تعاميم مــصــرف 
م 

ّ
بعملية تصحيح قائمة على تضخ

 الــنــقــد فـــي الـــســـوق، 
ّ
ــخ ــ الأســـعـــار وضـ

بشأن  المعلومات  تقديم  في  وتـــردّده 
احتياطاته بالعمات الأجنبية التي 
سياسة  في  الاستمرار  جوهر  ل 

ّ
تمث

ــة وضــــمــــان  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــلــــع الأسـ دعـــــــم الــــســ
تدفقها إلى السوق بوتيرة مائمة.

الــشــيــك المــصــرفــي بــــالــــدولار، وأخــيــراً 
ــا لــلــشــيــك  ــ ــــضـ ــر أيـ ــعــ ــاك ســ ــ ــنـ ــ صـــــــار هـ
اللبنانية  بالليرة  الــصــادر  المصرفي 
مــقــابــل الــلــيــرة الـــورقـــيـــة... هـــذه كانت 
السوق،  في  الثقة  فقدان  مظاهر  أول 
لكن الأمــر ما زال في بداياته. فالثقة 
الــتــي غــالــبــا مـــا تــحــتــكــرهــا المــصــارف 
هي  لعملها،  أساسيا  ركنا  بوصفها 
 بــكــل أطـــرافـــهـــا: 

ً
ثــقــة الأســـــــواق أصـــــا

أصحاب  والمالية،  النقدية  السلطات 
ــار،  ـــجــ ــارف وتـ ــ ــــصـ ــن مـ ــ ــيــــل مـ الــــرســــامــ

المستهلكن وسواهم. 
الثقة المبنية بن هــؤلاء في الأســواق 
ــــت مــــعــــدومــــة الــــــيــــــوم. فـــــالأفـــــراد  ــاتـ ــ بـ
ــم تـــعـــد لـــديـــهـــم ثــقــة  ــ ــات لـ ــ ـــسـ ــؤســ ــ والمـ
بــالــســلــطــة أو بــالــنــظــام المــصــرفــي، أو 
بــل يشعرون بخطر من  بـــالأســـواق... 
ممارسات السلطة النقدية المتناقضة 
 الـــنـــقـــد ثــم 

ّ
ــــي ضــــــخ عـــبـــر إفــــراطــــهــــا فـ

بالخطر  ويــشــعــرون  حــركــتــه،  تقييد 
مــن الــحــظــر الـــذي تــمــارســه المــصــارف 
عــلــى ســحــب مـــدّخـــراتـــهـــم أو تــحــويــل 
بــعــضــهــا إلـــــى الـــــخـــــارج، ويـــشـــعـــرون 
بــالــقــلــق مـــن ارتـــفـــاع الأســـعـــار وعــلــى 
ــــدولار مــقــابــل الــلــيــرة،  رأســهــا ســعــر الـ
ويشعرون بالخوف من فقدان السلع 
وخــصــوصــا الأســـاســـيـــة مــنــهــا، وهــو 
يلمس انعدام اليقن في سوق العمل، 
وغــيــاب الاســتــقــرار الــســيــاســي... ثمة 
لائحة طويلة من المخاوف التي تعبّر 
انــعــدام ثقتهم بما هو قائم، وما  عن 
هو آت. لم يكن آخر المخاوف امتناع 
ــاون مــع  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــنــــان عـــــن الـ ــبــ مــــصــــرف لــ
الـــوزراء  فها مجلس 

ّ
الــتــي كل الــشــركــة 

تــدمّــرت  فالثقة  الــجــنــائــي،  بالتدقيق 
أن  التي يفترض  الجهات  أيــدي  على 
المــصــارف،  لــبــنــان،  تحميها؛ مــصــرف 

السلطة والقضاء.
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أنجل بوليغان ــ المكسيك
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علي الزين *

ــدولار  ــ ــ ــاع ســـعـــر صـــــرف الـ ــ ــفـ ــ  مــــع ارتـ
للمداخيل،  الشرائية  القوّة  وتدهور 
بــــدأت مــعــانــاة الــلــبــنــانــيّــن مـــن غــاء 
أسعار الاستهاك ومن ضمنها كلفة 
ــل الـــتـــي تــضــاعــفــت مــنــذ سنة 

ّ
الــتــنــق

ــل نحو 
ّ
إلـــى الــيــوم بــعــدمــا كــانــت تــمــث

ــر فــي  ــ ــفــــاق الأســ 14% مــــن مــجــمــل إنــ
لبنان. هذه الزيادة في الكلفة ظهرت 
تسعيرات  ارتفاع  من خال  مباشرة 
ـــهـــا ظــهــرت بــشــكــل غير 

ّ
 أن

ّ
الــنــقــل، إلا

ــفـــاع كــلــفــة اســتــعــمــال  مــبــاشــر فـــي ارتـ
الــســيــارة مــن خـــال شـــراء كلفة قطع 

الغيار والصيانة.
ــع أن تـــزداد هــذه الكلفة أكثر، 

ّ
ويُــتــوق

وربّما بشكل كارثي، ربطاً بما يتردّد 
عن توجّه قوى السلطة إلى رفع الدعم 
جزئياً أو كلياً عن أسعار المحروقات 
ـــســـتـــورد بـــــــدولارات مــدعــومــة 

ُ
الـــتـــي ت

 
ّ
ــك، فـــإن ــال حــصــل ذلــ الــســعــر. وفـــي حـ
باستخدام  التنقل، وخصوصاً  كلفة 
السيارة، سوف تصبح أعلى بكثير، 
عــلــمــاً بـــأن الاســتــمــرار فــي استعمال 
يدفع  ســوف  نفسه  بالنمط  السيارة 
إلـــى تــقــلــيــص الــنــفــقــات عــلــى حــســاب 
الطعام  مثل  أســاســيــة  أخـــرى  نفقات 
والــتــعــلــيــم والــصــحــة وغــيــرهــا، وهــو 
أمر لا يسهل على المقيمن في لبنان 
الــتــعــامــل مــعــه )راجــــع المــقــال السابق 
https://al- المـــــال:  رأس  مــلــحــق  فـــي 
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إذاً، مــا الــعــمــل؟ لا يمكن تــفــادي هذه 
المـــشـــكـــلـــة ســــــوى عـــبـــر تـــغـــيـــيـــر نــمــط 
استعمال  تقليص  خــال  مــن  لنا 

ّ
تنق

ببدائل  عنها  والاستعاضة  السيارة 
ل سيراً على 

ّ
ووسائط أخرى، كالتنق

الأقــــــدام أو عــبــر اســتــعــمــال الـــدراجـــة 
النقل المشترك. لكن، هل  أو  الهوائية 

هذه البدائل متاحة في لبنان؟
ــاتــنــا 

ّ
ــثــــر مــــن نـــصـــف تــنــق ــاً أكــ ــيـ ــالـ حـ

الـــيـــومـــيـــة فــــي لـــبـــنـــان هــــي لمـــســـافـــة لا 
ــة كـــيـــلـــومـــتـــرات،  ــمـــسـ ــلــــى خـ تــــزيــــد عــ
المدن  والجزء الأكبر منها هو ضمن 
ــيــــروت الــــكــــبــــرى. هـــذا  ــاً بــ وخـــصـــوصـ
التنقل  خيار  ز 

ّ
يــعــز أن  يجب  العامل 

الــلــنّ أي مشياً على الأقـــدام أو على 
الكلفة والأثــر  الهوائية ذات  الــدراجــة 
ــة  ــارنـ ــقـ الـــبـــيـــئـــي الــــهــــامــــشــــيّ جـــــــداً مـ
 أنــــه رغــــم ذلــــك، تبقى 

ّ
بــالــســيــارة. إلا

اتنا على 
ّ
أقــل من 7% من تنق اليوم 

الأقـــــدام مـــع غــيــاب شــبــه تـــام للتنقل 
عبر الدراجة الهوائية.

يثير هــذا الوضع السؤال الآتــي: هل 
من الممكن تغيير هذا الواقع؟

ه واجب 
ّ
طبعاً هو أمر ممكن، لا بل إن

الــنــقــل  ــاً. صـــحـــيـــح أن تـــعـــزيـــز  ــ ــــضـ أيـ
ــرارات  ــقــ ــنّ فــــي لـــبـــنـــان يـــحـــتـــاج لــ ــلــ الــ
ــم أنـــه  ــ ــيــه، لـــكـــن الأهــ

ّ
شــخــصــيــة بــتــبــن

البلديات  من  ب خطوات جديّة 
ّ
يتطل

والـــــــــــــــــــوزارات المــــعــــنــــيّــــة لـــتـــســـهـــيـــلـــه. 
المقصود بذلك، زيادة الأرصفة وإزالة 
التعدّيات عنها، إقامة خطوط عبور 
وإشارات للمشاة، تخصيص شوارع 

ل اللن.
ّ
ومناطق للتنق

أمــا فــي مــا يخصّ الــدراجــة الهوائية 
مسارات  ترسيم  يجب  فإنه  نفسها، 
ــا بــــأســــرع مــــا يــمــكــن  ــهـ مـــخـــصّـــصـــة لـ
)نــســتــطــيــع الاســـتـــفـــادة مـــن تــجــارب 
الــــكــــورونــــا »بـــيـــســـت« الــــتــــي أقــيــمــت 
فـــي الـــعـــديـــد مـــن المـــــدن حــــول الــعــالــم 
بــهــدف تــشــجــيــع اســتــعــمــال الـــدراجـــة 
الهوائية خال جائحة كورونا(. كما 
لتأجير  إقــامــة محطات  أيــضــاً  يجب 
ــار  ــعـ الــــــــدراجــــــــات )تــــشــــاركــــيــــة( بـــأسـ

مخفضة في المدن.
مــن الــجــديــر الــتــنــويــه بــبــلــديــة جبيل 
ــات 

ّ
ــذه المــحــط ــدى هــ ــ ــامـــت إحـ الـــتـــي أقـ

)ربــمــا الــوحــيــدة فــي لــبــنــان( الــتــي لا 
تزال تعمل حالياً خافاً لمحطة بلدية 
بــيــروت الــتــي أقــيــمــت فــي 2017 )فــي 
وسط المدينة( مع مسار قصير جداً 
ســـرعـــان مـــا اخــتــفــى. وفـــي اســتــبــيــان 

جـــري فــي عــام 2018، تبنّ أن نصف 
ُ
أ

لاستخدام  استعداد  على  اللبنانين 
الـــدراجـــة الــهــوائــيــة فــي تــنــقــاتــهــم إذا 
ومن  الــازمــة.  التحتية  البنى  تأمّنت 
ضــمــن هــــؤلاء ثــلــث الــتــنــقــات المــقــيّــدة 

بن المنزل والعمل/الدراسة.
فـــي الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي الــحــالــي قد 
ــة فــي  ــيـ لا يـــكـــون شــــــراء دراجـــــــة هـــوائـ
مــتــنــاول الــجــمــيــع. لـــذا تــجــب الإشــــارة 
 
ّ
ه مهما ارتفعت هذه الكلفة، فإن

ّ
إلى أن

سعر شــراء أو إصــاح دراجــة هوائية 
السيارة.   جداً مقارنة مع 

ً
قليا يبقى 

أيــضــاً، وبهدف  الــدولــة  لكن تستطيع 
تسهيل انتشار هذه الوسيلة أن تقوم 
البلديات(  أو  النقل  وزارة  )عــبــر  هــي 
بــاســتــيــراد دراجــــات هــوائــيــة وبيعها 
بــإقــرار دعــم معنّ  مباشرة للناس أو 
ــفـــاء مـــن الــجــمــرك،  لــكــلــفــة شــرائــهــا )إعـ

دعم مالي مباشر عبر قسائم...(.
نــجــزت 

ُ
يُــذكــر أن هــنــاك دراســـة كاملة أ

مــن أجــل إنــشــاء خــطــوط التنقل اللن 
أنها   

ّ
إلا عـــام 2013،  مــنــذ  بــيــروت  فــي 

الأدراج. ربما  أســيــرة  تــزال  للأسف لا 
ــيــــوم أكـــثـــر مــــن أيّ وقـــــت آخــــــر، هــو  الــ
الوقت المناسب لإخــراج هذه الدراسة 
تعدّ  كهذه  خطوة  بتطبيقها.  والــبــدء 
أساس  حجر  تشكّل  كونها  أساسية، 
لإرســــاء نــظــام نــقــل لــن مــدنــيّ يخفف 
استعمال السيارة ويحول المدينة من 
حيّز عام مخصص للسيارة إلى حيّز 

عام مخصّص للناس.
ــا بــخــصــوص الــنــقــل المــشــتــرك فــإن  ــ أمّـ
ــبـــاصـــات، والــســرفــيــســات  ــانـــات، الـ ــفـ الـ

تــنــقــاتــنــا  ــن  ــ مـ ــــوم %40  ــيـ ــ الـ ـــي 
ّ
تـــغـــط

غير  تنقاتنا  وربــع  المقيّدة،  اليومية 
الاستهاك،  كالتنقات بهدف  المقيّدة 
ــارات... فـــي بــلــد صغير  ــ ــزيــ ــ الـــتـــنـــزه، الــ
كلبنان وبــوجــود عــرض نقل مشترك 
يفوق بكثير الطلب عليه، من البديهيّ 
أن يــتــحــوّل هــذا الــنــوع مــن النقل إلى 
بديل فعّال للسيارة. صحيح أن جودة 
ــال، غــيــر  ــ الـــخـــدمـــة لــيــســت بـــأفـــضـــل حــ
 
ً
ــــادة اســتــعــمــالــه ســتــكــون عــامــا أن زيـ
مقدّمي  ولتشجيع  للمنافسة  زاً 

ّ
محف

تحسن  على  المشترك  النقل  خــدمــات 
نوعيته وجذب الاستثمارات إليه.

 زيادة استخدام 
ّ
وكما النقل اللنّ، فإن

النقل العام يحتاج إلى قرار شخصي 
بــاخــتــيــاره، لــكــن يــحــتــاج أســاســاً إلــى 
اتــــخــــاذ إجـــــــــراءات أســـاســـيـــة مــــن قــبــل 
دعــم  لتسهيله:  والــبــلــديــات  الـــــوزارات 
ي للمحروقات المستعملة 

ّ
جزئي أو كل

ــتـــرك، وقـــطـــع الــغــيــار،  فـــي الــنــقــل المـــشـ
بـــهـــدف تخفيف  المــيــكــانــيــك،  ــوم  ــ ورســ
خفض  وبــالــتــالــي  التشغيلية،  كلفته 
والتدقيق  )المــراقــبــة  اســتــخــدامــه  كلفة 
ب الفساد في 

ّ
عامان أساسيان لتجن

توزيع هذا الدعم(.
إقــامــة مــواقــف للنقل المشترك  ويــجــب 
على الطرقات ضمن نطاق كل بلدية، 
ــول، كما  ــ لــتــكــون نــقــاط انــطــاق ووصـ
ات وقــوف لتسهيل 

ّ
إقامة محط يجب 

ركــوب ونـــزول الــركــاب، وإجـــراء جــردة 
ــة وســــريــــعــــة لمــــركــــبــــات الـــنـــقـــل  ــ ــوريــ ــ فــ

تصفية  بــهــدف  ليها 
ّ
ومشغ المــشــتــرك 

ــدة فــي  ــاعــ ــســ المــــركــــبــــات المـــخـــالـــفـــة والمــ
تــوزيــع الــطــلــب بــطــريــقــة أكــثــر تــكــافــؤاً 
المناطق بهدف كسر احتكار  على كل 
بــيــروت الــتــي تستحوذ وحــدهــا على 
75% مـــن عــــرض الــنــقــل المـــشـــتـــرك في 

لبنان.
 

ٌ
إن تطوير النقل العام في لبنان كفيل
بــخــفــض نــســبــة اســـتـــعـــمـــال الـــســـيـــارة 
نــســبــة  ازديــــــــــاد  ــابـــل  ــقـ مـ بـــنـــحـــو %40 
اســتــعــمــال الــنــقــل المــشــتــرك بــأكــثــر من 
اليومية وأكثر  التنقات  الضعف في 

من 50% في التنقات غير المقيّدة.
المــشــتــرك  الــنــقــل  اســتــعــمــال  إن تحفيز 
ليس  لكنه  الــحــالــي ضــــروري،  بشكله 
 مــســتــدامــاً، إنـــمـــا هـــو بـــديـــل آنـــيّ 

ً ّ
ــــا حـ

انــتــظــار  بــه فــي  نستطيع الاســتــعــانــة 
إقــامــة نــظــام نــقــل عـــام مــســتــدام مبني 
المــدن  على شبكة قطار وبــاص تصل 
وتــرامــوي  بــاص  وشبكتي  ببعضها، 
داخل المدن وخصوصاً بيروت. فمنذ 
جــري العديد 

ُ
أ انتهاء الحرب الأهلية، 

مــن الـــدراســـات لـــدرس إقــامــة شبكات 
نقل مشترك بمختلف المناطق، لكنها 

أيضاً بقيت أسيرة الأدراج.
إجــراءات  تترافق  أن  أيضاً،  المفيد  من 
بحملة  والمشترك،  اللنّ  النقل  تعزيز 
ـــز المــقــيــمــن 

ّ
ــة تـــحـــف ــة تــــوعــــويــ ــيــ ــائــ دعــ

النوعن  هذين  استخدام  زيـــادة  على 
ــار فـــوائـــدهـــمـــا  ــ ــهـ ــ ــر إظـ ــبـ ــل عـ ــقـ ــنـ ــــن الـ مـ
الــشــخــصــيــة، الــصــحــيــة، المــجــتــمــعــيــة، 
الـــــبـــــيـــــئـــــيـــــة، وخـــــــصـــــــوصـــــــاً المـــــالـــــيـــــة 
على  التشجيع  مقابل  والاقتصادية، 
ــيـــارات  خـــفـــض نـــســـب اســـتـــعـــمـــال الـــسـ

الخاصة عبر تظهير كلفتها العالية.
ــى هــــذيــــن الاقــــتــــراحــــن  ــ ــة إلــ ــافــ ــالإضــ بــ
العمل  يجب  والمشترك(،  اللن  )النقل 
على زيادة نسب إشغال المركبات عبر 
)استخدام  التشاركي  التنقل  تحفيز 
السيارة من قبل عدّة أشخاص في آن 
معاً(. حالياً، لا تتعدى نسبة إشغال 
الـــخـــاصـــة 1.5 راكــــــب فــي  ــارات  ــيــ الــــســ
التنقات  فــي  و2.6  المــقــيّــدة  التنقات 
ــيــــدة )نـــســـبـــة الإشـــــغـــــال فــي  ــقــ غـــيـــر المــ
مركبات النقل العام لا تتعدّى نصف 
قــدرتــهــا الاســتــيــعــابــيــة(. أيــضــاً، يمكن 
تحفيز  عبر  الــتــشــاركــي  النقل  تعزيز 
ــات )خــــصــــوصــــاً المـــتـــوســـطـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
والــكــبــرى( عــلــى اعــتــمــاد وســائــل نقل 
موظفيها  لنقل  )بـــاصـــات(  تــشــاركــيــة 
)شركة  العمل  وأمــاكــن  بن مساكنهم 
ــران الــــشــــرق الأوســـــــط كـــانـــت لــهــا  ــيــ طــ

تجربة في هذا المجال(.
 الأحــوال، إن أيّ قرار أو خطوة 

ّ
في كل

ــام الـــنـــقـــل عــلــى  ــظــ ــدف تـــحـــســـن نــ ــهــ بــ
الــطــويــل، لا يمكن  الــقــصــيــر أو  ــدى  المــ
أن يمرّ عبر نفس المنظومة الطائفية 
ــيـــوم إلــى  الــحــالــيــة الـــتـــي أوصــلــتــنــا الـ
الأزمــــــات الــتــي نــعــيــشــهــا والـــتـــي يــعــدّ 
مــن أبــرزهــا نــظــام النقل السيئ الــذي 
تنقاتنا،  عــلــى  الــســيــارة  فــيــه  تهيمن 
ولا يقدّم حلولًا لأزمــات السير سوى 
عبر إقامة وتوسيع الطرقات المعبدة. 
ذات  طــرقــات  لدينا شبكة  فقد أصبح 
ــى شــبــكــات طــــرق دول 

ّ
كــثــافــة تــتــخــط

أكـــثـــر تـــطـــوراً كــفــرنــســا وألمـــانـــيـــا، لكن 
مــــع نـــوعـــيـــة مــــن الأســـــــوأ فــــي الـــعـــالـــم. 
من  أكــثــر  فنا 

ّ
يكل الحالي  النقل  نــظــام 

نـــصـــف أوقـــــــات تــنــقــاتــنــا فــــي زحــمــة 
الــســيــر ويــســبّــب خــســائــر اقــتــصــاديــة 
ومجتمعيّة تقدر بنحو 7% من الناتج 
المحلي )2015( بن كلفة زحمة السير، 
التلوّث، السامة المرورية، عدا عن قلة 
 الحلول 

ّ
فــإن لــذا،  المساواة المجتمعية. 

الآنــيــة والمــؤقــتــة المــقــتــرحــة عــلــى المــدى 
الــقــصــيــر أو الــحــلــول المــســتــدامــة على 
أيّ شيء  الطويل، تستلزم قبل  المــدى 
وجوب وجود دولة قوية وعادلة ذات 
 المـــواضـــيـــع الــتــي 

ّ
ــة واضـــحـــة لـــكـــل ــ رؤيـ

تمسّ حياتنا اليومية وأبرزها النقل.

* باحث متخصّص في أنظمة النقل 
وعادات التنقل
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1170
مليون دولار هي قيمة 

تخمين 1630 عقاراً في 

ل 
ّ

الوسط التجاري بمعد

1532 دولاراً للمتر المربع 

من الأرض التي كان سعرها 

قدر بنحو 3250 دولاراً، 
ُ

ي

ل 100 دولار للمتر 
ّ

وبمعد

المربع من البناء الذي كانت 

قدر قيمته بنحو 400 
ُ

ت

دولار

المصدر: أصحاب الحقوق

إعادة إعمار وسط بيروت: الرهان  المستحيل؟
على مدى العقد الأخير، 

رة في 
ّ

أوغلت الحرب المدم

سوريا. أوقعت ضحايا وأضراراً 

مادية هائلة في الكثير من 

 أعاد فتح النقاش 
ٌ
المدن. مسار

ين والباحثين 
ّ

بين المختص

حول »إعادة إعمار المدن 

بعد الحروب أو الكوارث«. هي 

إشكالية واجهها لبنان قبل 

أكثر من 30 سنة وانتهت 

بمشروع إعادة إعمار وسط 

بيروت ليصبح »مركزاً للأعمال« 

)Central District( بتخطيط 

وإشراف وتنفيذ شركة 

 من أن يعود 
ً
ة، بدلا

ّ
خاص

إلى كونه »الوسط التجاري« 

)Down Town(. فراغ وسط 

بيروت، لا يملؤه اليوم سوى 

 
ّ

ين في ظل
ّ

أصوات المحتج

ة 
ّ

شركة فشلت في مهم

إعادة الإعمار الموكلة إليها 

منذ 26 سنة. هذا الأمر يثير 

القلق بعد انفجار مرفأ بيروت 

والأضرار التي لحقت بجزء من 

المدينة

مصباح رجب *

ــع فـــي مــرفــأ  ــذي وقــ ــ بــعــد الانـــفـــجـــار الـ
فاً 

ّ
المـــاضـــي مخل آب  بـــيـــروت عــصــر 4 

أكثر من 200 ضحية وأضراراً جسيمة 
الــــدولارات، عاد  تــقــدّر بمئات ماين 
بــقــوّة مــوضــوع »إعـــــادة إعــمــار المــدن 
بـــعـــد الــــــحــــــروب«. هــــو فــــي الأســــــاس، 
لـــم يــغِــب عـــن لــبــنــان، بـــل كـــان مــحــوراً 
اته 

ّ
شبه دائــم للنقاش من أبــرز محط

المــؤتــمــر الـــدولـــي فـــي حـــزيـــران 2017 
المديني  التنظيم  قسم  مه 

ّ
نظ والـــذي 

مع  بالتعاون  اللبنانية  الجامعة  في 
جـــامـــعـــات ومــــراكــــز أبـــحـــاث أجــنــبــيــة، 
ــــي حــــــــروب حـــول  ــنــــوان »تـــــــــراث فـ ــعــ بــ
حــــوض الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط«. 
فــي هــذا المــؤتــمــر قــدّمــت ورقـــة بحثية 
بعنوان »إعــادة إعمار حلب القديمة. 
مـــن قــبــل مـــن؟ لمـــن؟ كــيــف؟ أي دروس 
اللبنانية؟«  التجربة  من  ستخلص 

ُ
ت

طات التي 
ّ
ارتــكــزت إلــى دراســـة المخط

ــروت، وأبـــــرزهـــــا  ــ ــيــ ــ عـــــــــــدّت لــــوســــط بــ
ُ
أ

أعــــدّتــــه شــركــة  الــــــذي  ـــط 1984 
ّ
مـــخـــط

»أوجيه«، و»مخطط 1977«. 
المؤتمر  ثمة خاصات غنيّة من هــذا 
مت 

ّ
والمؤتمرات المماثلة )في 1997 نظ

بيروت مؤتمراً  في  المهندسن  نقابة 
دولياً بعنوان »إعادة إعمار المدن بعد 
الحروب« وتضمّن أوراقاً حول إعادة 
ــا بعد الحرب  إعــمــار المـــدن فــي أوروبــ
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة ومــديــنــتــي بــيــروت 
ــان(: إن نــجــاح  ــنــ ــبــ ــلــــس فــــي لــ ــرابــ وطــ
المشاريع يعتمد على  النوع من  هــذا 
مقاربات تكاملية تكون ثمرة توافق 
ترميم  أولويّاته  في  يضع  مجتمعيّ 
النسيج الاجــتــمــاعــي وإعــــادة إطــاق 
تصدّعت.  التي  الاقتصادية  العجلة 
لذا، من المهمّ في سياق النقاش القائم 
ــار الـــدمـــار  ــمــ حـــالـــيـــاً حـــــول إعـــــــادة إعــ
الناتج عن الانفجار المشؤوم، التذكير 
بأنه إلى جانب »المقاربة التكاملية«، 
 الحفاظ على التراث هو »مسألة 

ّ
فإن

تــدفــع نــحــو تــطــويــر  إرادة ســيــاســيّــة 
ســـيـــاســـات عــــامّــــة مـــائـــمـــة وتــــعــــاون 
لتحقيقها«  المعنين  الفاعلن  جميع 
شر للكاتب مقال سابق عن انفجار 

ُ
)ن

مــرفــأ بــيــروت والــتــراث الــعــمــرانــي في 
»هل  بعنوان   2020 الأول  تشرين   12
يمكن الحفاظ على تــراث بــيــروت؟«(. 
والأهــــــــم أن هــــنــــاك تـــجـــربـــة حـــاضـــرة 
ــادة إعــمــار  لــقــيــاس هـــذه المــفــاهــيــم: إعــ
طات 

ّ
وسط بيروت انطاقاً من المخط

عــــدّت لــه وكــانــت بمثابة رهــان 
ُ
الــتــي أ

عــلــى عـــودة الــحــيــاة إلــيــه. فعلى مــاذا 
مــا  و1984؟   1977 ــطــا 

ّ
مــخــط ــز  ــكــ ارتــ

الــــذي  ــاري  ــتــــجــ الــ الــــوســــط  ــان دور  ــ كــ

دمّرته الحرب؟ لماذا تحوّل هذا المكان 
لاحــقــاً إلـــى فــــراغ مــديــنــيّ؟ هــل يُمكن 
اســتــخــاص الـــــدروس مـــن مــحــاولات 
إعــادة إعــمــاره، والــرهــان مــجــدّداً على 
دور لـــه فـــي المــســتــقــبــل لإخـــراجـــه من 

الفراغ؟

»البلد« عشية الحرب الأهلية

بــعــد عــقــديــن أو ثــاثــة قــد لا يــبــقــى من 
يــعــمــل مـــن أجــــل »الــــوســــط الـــتـــجـــاري« 
ـــف 

ّ
ــره. لـــقـــد تـــوق ــ ــذكـ ــ ــن يـ لـــبـــيـــروت أو مــ

فــي منتصف  الخفقان  المــكــان عــن  قلب 
الــســبــعــيــنــيــات ولـــم يــعُــد يـــــؤدّي الـــدور 
ــه قــــبــــل الــــحــــرب.  ــبـ ــعـ المـــــــركـــــــزيّ الــــــــذي لـ
بــاخــتــصــار، كـــان »الــبــلــد« هــو المساحة 
ومكان  للبيروتين،  الرئيسية  العامّة 
الــتــســوّق والــعــمــل والــســكــن والـــدراســـة. 
ــة المــــــحــــــوريّــــــة لانــــطــــاق  ــطــ ــقــ ــنــ كــــــــان الــ
ية 

ّ
المحل المشترك  النقل  آليات  ووصــول 

والمــنــاطــقــيــة. وكــانــت الأحــيــاء المحيطة 
كان  به.  المرتبطة  بالنشاطات  مزدهرة 
ـــراً عـــن لــبــنــان ومــكــان 

ّ
نـــمـــوذجـــاً مـــصـــغ

النموّ  أن  صحيح  الــلــبــنــانــيــن.  الــتــقــاء 
الــعــمــرانــي لــبــيــروت أســـهـــم فـــي ظــهــور 
ــنـــاطـــق أعــــمــــال وتـــــجـــــارة أخـــــــرى فــي  مـ
وســـط  أن   

ّ
إلا الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات،  مـــطـــلـــع 

ــة  ــدايـ ــتـــى بـ  حـ
ّ

ــاري ظــــــل ــجــ ــتــ بــــيــــروت الــ
الــحــرب الأهــلــيــة عـــام 1975 يلعب دور 
المــكــان الــجــامــع والــعــصــب الاقــتــصــادي 
الــرئــيــســي لــلــبــاد. أدّى انــــدلاع الــحــرب 
وامــتــدادهــا بسرعة إلــى وســط بيروت 
عــلــى مـــدى عــقــد ونــصــف، إلـــى تعطيل 
هذا الدور وتشتيت سكّانه ونشاطاته 

نهائيّاً.

ط 1977
ّ

مخط

ــادة إعمار  جــرت المــحــاولــة الأولـــى لإعـ
وســط بيروت عــام 1977 بعد سنتن 
مــن بــدايــة الــحــرب بعد اعــتــقــاد واســع 
يومها  نهايتها.  على  شــارفــت  بأنها 
ــتــــه،  ــابــ ــــي أصــ ــتـ ــ ــكــــن الأضــــــــــــرار الـ لـــــم تــ
فــادحــة نسبيّاً. عُــرف المــشــروع آنــذاك، 
جـــاء  ــو  ــ وهـ  ،»1977 »مـــخـــطـــط  بـــاســـم 
بعد إنــشــاء مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
ويكون  التصميم  وزارة  محل   

ّ
ليحل

 
ّ
ولأن لـــلـــمـــشـــروع.  الــتــنــفــيــذيــة  الأداة 

ــل  ــ ــ وكـ
ُ
ــان فـــــي بـــــدايـــــاتـــــه، أ ــ ــ المــــجــــلــــس كـ

العامة  إلــى وزارة الأشــغــال  المــشــروع 
للتنظيم  الــعــامــة  المـــديـــريـــة  بـــإشـــراف 
المــدنــي وبــلــديــة بــيــروت. وفـــي مـــوازاة 
ــة الــلــبــنــانــيــة  ــكـــومـ ــــعــــت الـــحـ

ّ
ذلـــــــك، وق

الفرنسية  الـــدولـــة  تـــعـــاون مـــع  ـــفـــاق 
ّ
ات

لــاســتــعــانــة بـــدعـــم تــقــنــيّ فـــي مــجــال 
إعادة إعمار لبنان. أدّت هذه الاتفاقية 
إلـــــى تــكــلــيــف »المــــحــــتــــرف الـــبـــاريـــســـي 
لــلــتــنــظــيــم المـــــدنـــــي« إعــــــــداد تــصــمــيــم 

توجيهي لوسط مدينة بيروت.
مت الدراسة إلى الحكومة 

ّ
وبالفعل سُل

ــزيـــران 1977 وطــغــت  الــلــبــنــانــيــة فـــي حـ
كــان هدفها  »المــحــافــظــة«.  عليها صفة 
إصــــــاح مــــا خـــرّبـــتـــه الــــحــــرب وإعــــــادة 
ــم. وقــد  ــهــ أصـــحـــاب الــحــقــوق إلــــى أرزاقــ
 »المـــحـــتـــرف الـــبـــاريـــســـي« هــذه 

ّ
اســـتـــغـــل

أماكن  الفرصة لإدخــال تحسينات في 
مختلفة من الوسط التجاري وإعطائه 
التحسينات:  هـــذه  مــن  وجــهــاً جـــديـــداً. 
ة 

ّ
تل النفق تحت  الــبــحــري،  الــكــورنــيــش 

مت 
ّ
 المــتــرو. بــدورهــا سل

ّ
الــســراي، وخــط

الحكومة اللبنانية الدراسة إلى بلدية 
بــيــروت بشخص المــحــافــظ الـــذي أنشأ 
لــذلــك، واســتــعــان بمكاتب  ــيّــاً 

ّ
فــن مكتباً 

دراســـــــــات خــــاصّــــة لإعــــــــداد الــتــصــمــيــم 
م هذا التصميم 

ّ
التوجيهي النهائي. سُل

في نيسان 1978 وأتــى مختلفاً بعض 
الشيء عن دراسة المحترف الباريسي، 
ــه ارتــــــدى طــابــعــاً حــديــثــاً عــوضــاً  إذ إنــ
ــســمــت به 

ّ
عــن الــطــابــع المــحــافــظ الـــذي ات

الدراسة السابقة. 
ـــة 

ّ
ــمّ الإشـــــــــــارة إلــــــى أن الـــخـــط ــ ــهـ ــ ــن المـ ــ مـ

دور  كــرّســت  المــخــطــط  لــهــذا  التنفيذية 
الــقــطــاع الــعــام فــي تنفيذ المــشــروع من 
خـــال إســـنـــاده إلـــى بــلــديــة بــيــروت مع 
دعم الإدارات العامّة المعنيّة، واختيرت 
المــؤسّــســة الــعــامــة والــشــركــة الــعــقــاريــة 
كأدوات تنفيذية للمشروع، أمّا القطاع 
الــخــاص فــأوكــل إليه تنفيذ الــدراســات 
الــتــفــصــيــلــيــة فـــي الأحـــيـــاء. لــكــن انـــدلاع 
المـــعـــارك مـــجـــدّداً فـــي بـــيـــروت ومــنــاطــق 
ــد تــنــفــيــذ هـــذا  ــمّـ أخــــــرى مــــن لـــبـــنـــان، جـ

المخطط.

ط »أوجيه«
ّ

مخط

بــعــد انـــتـــخـــاب أمــــن الــجــمــيّــل رئــيــســاً 
ــــودة  ــــام 1983 وعـ عـ فــــي  لــلــجــمــهــوريــة 
ـــفـــت المــمــلــكــة 

ّ
ــــاد، كـــل ــبـ ــ ــــدوء إلـــــى الـ ــهـ ــ الـ

الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة رجـــــل الأعــــمــــال 
ــرفـــع  ــق الـــــحـــــريـــــري بـ ــ ــيـ ــ ــنــــانــــي رفـ ــبــ ــلــ الــ
الأنـــــــقـــــــاض مــــــن شــــــــــــوارع الـــعـــاصـــمـــة 
ــذا الأخـــيـــر إلــى  ــز هــ ــ وضـــواحـــيـــهـــا. أوعـ
شـــركـــتـــه »ســــعــــودي أوجــــيــــه« لــتــنــفــيــذ 
ــقـــاض،  ــع الأنـ ــال رفــ ــمـ الـــعـــمـــل. خــــال أعـ
ــى الـــرئـــيـــس الــجــمــيّــل عــلــى رفــيــق 

ّ
تــمــن

الحريري إدخــال وســط بيروت ضمن 
الــعــمــلــيــة، لـــكـــن الـــفـــريـــق الاســـتـــشـــاري 
لـــلـــحـــريـــري اســـتـــطـــاع إقــــنــــاع الــرئــيــس 
للوسط  شامل  مسح  بــإجــراء  الجميّل 
ــط 1977 لما 

ّ
الــتــجــاري وتــحــديــث مــخــط

لهذا المكان من بُعد تاريخي.
عت شركة أوجيه 

ّ
للقيام بهذا العمل، وق

)التي أصبحت محليّاً أوجيه - لبنان( 
ــار  ــمــ عـــقـــداً مــــع مــجــلــس الإنــــمــــاء والإعــ
يـــتـــضـــمّـــن عـــــــدّة مــــهــــام مـــنـــهـــا تــحــديــث 
المــيــدانــي  الــعــمــل  أن   

ّ
إلا  .1977 ــط 

ّ
مــخــط

الذي قام به الفريق الهندسي المسؤول 
عـــن المـــشـــروع بــــــإدارة الـــدكـــتـــور شــربــل 
نــحــاس، أظــهــر أن هــنــاك فــرقــاً واضــحــاً 
بــن واقــع الــوســط الــتــجــاري عــام 1977 
وواقعه عــام 1983. في عــام 1977، كان 
الـــهـــدف مــنــع عــــودة أصـــحـــاب الــحــقــوق 
ــادة الــتــأهــيــل.  ــ ــ قـــبـــل انـــتـــهـــاء أعــــمــــال إعـ
الــلــبــنــانــيــون  اعـــتـــاد  ــه بــعــد 1983  أنـ  

ّ
إلا

عــلــى الــعــيــش مـــن دون وســــط بــيــروت 
وانقسام  الــحــرب  فاستمرار  الــتــجــاري. 
العاصمة إلى جزء شرقي، وآخر غربي، 
ــواق تـــجـــاريـــة في  ــ أدّى إلــــى ظـــهـــور أســ
أحيائها السكنية وفي ضواحيها. وقد 
نتج من ذلك نقاش حول إعادة توحيد 
مدينية.  مركزية  خلق  وإعـــادة  بيروت 
ـــرحـــت مـــقـــاربـــات عـــديـــدة تــتــنــاول 

ُ
ــت واقـ

ــاد، وإعــــــــادة تـــرتـــيـــب الـــوســـط  ــتــــصــ الاقــ
وتنسيق أعمال البنى التحتية فيه.

ــات الــتــفــصــيــلــيــة الــتــي  ـــوجّـــت الــــدراســ
ُ
ت

لبنان بتنفيذ  أعدتها شركة أوجيه – 
مشروع إعادة تأهيل حيّ في الوسط، 
كان الهدف منه، بالإضافة إلى اختبار 
ــاع أصـــحـــاب  ــنــ الـــتـــقـــنـــيـــات والمــــــــــواد، إقــ
الـــقـــرار بــاعــتــمــاد خـــيـــار إعـــــادة إعــمــار 
 أن عـــودة 

ّ
المـــقـــتـــرح. إلا ــيـــروت  بـ وســــط 

المعارك مجدّداً في شباط 1984، أوقفت 
المــــشــــروع وانـــتـــقـــل الـــفـــريـــق الــهــنــدســي 
ــة إلــــــى بـــاريـــس  ــمّــ ــهــ ــــف بــــهــــذه المــ

ّ
ــل ــكــ المــ

لإنـــجـــاز مـــهـــام أخــــــرى: تــوثــيــق مـــا تــمّ 
إنجازه، إعداد ملف تنفيذيّ للمرحلة 
للهيكلية  برنامج  وإعــداد  التمهيدية، 

الإدارية.
ــار، دفــع الــواقــع العقاري  فــي هــذا الإطـ
التجاري  للوسط  ــد 

ّ
المــعــق والــقــانــونــي 

ــادة تــوزيــع  ــ إلــــى الــتــفــكــيــر بــآلــيــات إعــ
أداتن  اقتراح  فتم  العقارية،  الحقوق 
لـــذلـــك؛ المــؤســســة الـــعـــامـــة، وصـــنـــدوق 
لإعـــــــادة تــــوزيــــع الـــحـــقـــوق الـــعـــقـــاريـــة. 
البحث في عواقب عودة  الهدف  كــان 
ــقــــوق والمـــســـتـــخـــدمـــن  ــحــ ــاب الــ ــ ــحـ ــ أصـ
ــى الــــوســــط بـــعـــد إنــــجــــاز المــــشــــروع.  ــ إلـ
خــذ في الاعتبار إعــادة بناء بعض 

ُ
وأ

العقارات بمعدّلات استثمار مختلفة، 
ـــت المـــلـــكـــيـــة، وحـــقـــوق 

ّ
 عــــن تـــفـــت

ً
ــا فـــضـ

العقارية  القيمة  وتغيّر  المستأجرين، 

ــــدلات الاســـتـــثـــمـــار  ــعـ ــ بـــعـــد تـــطـــبـــيـــق مـ
ــتــــي تــمّــت  ــفــــات الــ ــالــ ــدة والمــــخــ ــديــ ــجــ الــ

تسويتها سابقاً.
رفض رفيق الحريري هذه المقترحات 
ــرّر إنــشــاء شــركــة خاصة  ــدة« وقـ

ّ
»المــعــق

 
ّ

لإعادة إعمار وسط بيروت بعدما حُل
الــفــريــق الــهــنــدســي الــــذي أعــــدّ مخطط 
الــســيــاســي عبر  الــعــمــل  1984، ودخــــل 
مــشــاركــتــه فـــي الاجـــتـــمـــاعـــات الــدولــيــة 
 الأزمـــــــة الــلــبــنــانــيــة 

ّ
المـــخـــصّـــصـــة لـــحـــل

السعودية.  العربية  للمملكة  ل 
ّ
كممث

ف الحرب عام 1990 وتعيينه 
ّ
ومع توق

أعــطــى  ــام 1992،  عــ لــلــحــكــومــة  رئــيــســاً 
لتحقيق  السياسية  الــوســائــل  لنفسه 
»الشركة اللبنانية  فأنشأ  طموحاته 
لتطوير وإعــادة إعمار وسط بيروت« 
عــام 1994، والــتــي عُــرفــت باسم شركة 

»سوليدير«.

فراغ في المدينة

كانت الرؤية من خال مشروع »الشركة 
اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط 
اقتصادية  ديناميكية  خــلــق  بــيــروت« 
مـــركـــزيـــة تــنــهــض بـــالـــوســـط ثــــم تــمــتــدّ 
اللبنانية  الأراضــــي  إلـــى جميع  لاحــقــاً 
ة للإنماء المتوازن. قضت 

ّ
في إطار خط

عقارية  شركة  بإنشاء  النهوض  ة 
ّ
خط

ــر الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة وتـــرمـــيـــم  ــتـــطـــويـ لـ
ــرّرت وبـــنـــاء أبــنــيــة  المـــبـــانـــي الـــتـــي تــــضــ
جديدة، بالإضافة إلى خطة تسويقية 
والأجــانــب.  الــعــرب  المستثمرين  لجذب 
ــــداد تــصــمــيــم توجيهي  ــك إعـ ــــق ذلـ ورافـ
عُــــــدّل مــــــرّات عـــــدّة تــحــت ضــغــط الــــرأي 
 أنــه، رغم 

ّ
الــعــام اللبناني والــدولــي، إلا

ذلك، أدّى إلى اختفاء الأسواق القديمة 
ــاد  ــعـ ومـــعـــظـــم الأبـــنـــيـــة الــتــقــلــيــديــة وإبـ
فــالــهــدف الحقيقيّ  الــحــقــوق.  أصــحــاب 
مــن المــشــروع كــان خلق »مــركــز أعــمــال« 
تــجــاري  وســــط  لا   )Central District(
الـــعـــاصـــمـــة  لـــســـكـــان   )Down Town(
ــانـــات  ومــحــيــطــهــا. الـــحـــســـابـــات والـــرهـ
ــيـــة والــــدولــــيــــة فــي  ــيـــمـ ــلـ ــيـــة والإقـ ـ

ّ
ــل المـــحـ

مشروع تطوير وسط بيروت لم تفلح 
بتحقيق الرؤية التي سبق ذكرها، بل 
أسهمت في تحويله إلى فراغ مديني. 

لبنان  إعمار  إعــادة  ة 
ّ
هكذا فشلت خط

بشكل عام ووسط بيروت بشكل خاص. 
فشل ناجم عن غياب السياسات العامة 
العامة  والمصلحة  ــاءة 

ّ
والــبــن الواقعية 

ــــال الأعـــمـــال وزعـــمـــاء  عــنــد ائـــتـــاف رجـ
 عــن 

ً
الـــطـــوائـــف والمـــيـــلـــيـــشـــيـــات، فـــضـــا

رغبتهم في المحاصصة وإرســاء نظام 
الزبائنية. فمن دون الإرادة السياسية 
والــواقــعــيــة، ومن  والــصــادقــة  الجامعة 
دون إشراك أصحاب الحقوق والسكان 
فـــي عــمــلــيــة تــطــويــر وســــط بــــيــــروت، لا 
أمل في أيّ مشروع على المدى البعيد، 
وســيــظــل هـــذا الأخــيــر فــراغــاً لا دور له 

سوى مكان لاحتجاجات.
ة 

ّ
وبعد نحو 30 سنة على إطــاق خط

ــادة إعـــمـــار وســـط بـــيـــروت وتــحــوّلــه  ــ إعـ
إلــى فــراغ في المدينة، لا يــزال الائتاف 
الـــطـــائـــفـــي الـــحـــاكـــم هــــو نـــفـــســـه، وحــــال 
البلد من سيّئ إلى أســوأ. يحيط بهذا 
ــتـــداد الأولــــى التي  الـــفـــراغ مــنــاطــق الامـ
فبعدما  الــعــمــرانــي.  ي 

ّ
التشظ أصــابــهــا 

كانت هذه المناطق تدور في فلك وسط 

سكن

مكاتب

استعمالات الأراضي في وسط بيروت عشية الحرب الأهلية

المرجع: استناداً إلى إحصاءات وردت في:
.(١٩٩٦) Angus Gavin - Ramez Maalouf
Acadmey Editions .Beirut Reborn», p٤١»
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الهدف الحقيقي 

من إنشاء »سوليدير« 

المشروع كان 

خلق »مركز أعمال« 

)Central District( لا 

 Down( وسط تجاري

Town( لسكان 

العاصمة ومحيطها ما 

أسهم في تحويله إلى 

فراغ مديني 

نظام النقل الحالي 

فنا أكثر من نصف 
ّ
يكل

لاتنا في 
ّ

أوقات تنق

ب 
ّ
زحمة السير ويسب

خسائر اقتصادية 

ر بنحو 
ّ

ومجتمعية تقد

7% من الناتج المحلي

بيروت، أصبحت كل واحدة منها تحت 
 

ّ
تأثير عوامل مختلفة ولا تجمعها إلا

الجغرافيا. 

أي مستقبل؟

إذاً، هل من سبيل لإعادة إحياء الوسط 
 النظام 

ّ
والمــنــاطــق المحيطة بــه فــي ظـــل

تــزال بيروت  الحالي؟ هل لا  السياسي 
بــحــاجــة إلــــى وســـطـــهـــا؟ وهــــل الأحـــيـــاء 

المحيطة به هي بحاجة إليه؟ 
بطبيعة الــحــال، هــنــاك ثــاث حقائق لا 
يمكن التغاضي عنها ويجب الأخذ بها 

في هذا الصدد؛ 
- الحقيقة الأولـــى: إن شركة سوليدير، 
وبعد 26 سنة على إنشائها، فشلت في 

مهمتها. 
العمراني  الواقع  إن  الثانية:  الحقيقة   -
اخـــتـــلـــف كـــثـــيـــراً عـــمـــا كــــــان عـــلـــيـــه قــبــل 
ــي 1978 

َ
ــط

ّ
الـــحـــرب وبـــعـــدهـــا. إن مــخــط

»الــشــركــة الــلــبــنــانــيــة  ومـــشـــروع  و1984 
لتطوير وإعـــادة إعــمــار وســط بيروت« 
)سوليدير( لإعادة إعمار وسط بيروت 

انقضوا. 
الامتداد  مناطق  إن  الثالثة:  الحقيقة   -
الحرب الأهلية  تفكّكت متأثرة بنتائج 
وبنتائج  والاجــتــمــاعــيــة،  الاقــتــصــاديــة 
الـــحـــروب الإســرائــيــلــيــة الـــتـــي أدّت الــى 
تــهــجــيــر ســـكـــان مـــن الـــجـــنـــوب بــاتــجــاه 
الــعــاصــمــة وضــواحــيــهــا، والمــضــاربــات 
العقارية أيضاً. فأيّ رؤية جديدة يمكن 

اقتراحها لهذا المكان المثير للجدل؟
الـــنـــجـــاح لأيّ رؤيــــة  لــيــكــتــب  ــدّداً،  ــ ــجــ ــ مــ
ــيــــروت، يــجــب أن  مــســتــقــبــلــيــة لـــوســـط بــ
تأتي وفقاً لإرادة سياسية جامعة تعمل 
ية المختلفة 

ّ
بالتعاون مع الجهات المحل

ومستدامة  متكاملة  ــة 
ّ
خــط على وضــع 

لــــهــــا. هــــل مــــن خــــطــــوط ودلائــــــــل يــمــكــن 
للخطة البناء عليها؟ الأمر بحاجة إلى 
تفكير ودراسة معمّقة للإجابة على هذا 
الــســؤال، لكن هناك أمـــران يمكن العمل 

عليهما: 
- أوّلًا، التحوّلات العفوية التي عرفتها 
المـــســـاحـــات الـــعـــامـــة فـــي وســــط بــيــروت 
ــرة، والــتــي  ــيــ خــــال الاحـــتـــجـــاجـــات الأخــ
أنـــتـــجـــت مـــشـــهـــديـــات مـــتـــفـــرّقـــة ذكّـــرتـــنـــا 
البحر  بــالأســواق الشعبية وكــورنــيــش 

قبل الحرب.
تقضي  بخطوة جريئة  القيام  ثانياً،   -
ط تفصيلي لوسط بيروت 

ّ
بإعداد مخط

 مــكــان 
ّ

ــاء المـــحـــيـــطـــة بــــه لـــيـــحـــل ــ ــيــ ــ والأحــ
ــر«، ومــكــان  ــديـ ــيـ ــولـ ــط شـــركـــة »سـ

ّ
مــخــط

قــــانــــون »حـــمـــايـــة المـــنـــاطـــق المـــتـــضـــررة 
ــأ بـــيـــروت  بــنــتــيــجــة الانـــفـــجـــار فــــي مـــرفـ
ودعم إعادة إعمارها« الذي صدر أخيراً 
مشوباً بعيوب كثيرة. يجب أن تصبح 
ــدلًا مــن مــؤقــتــة.  ــذه الــحــمــايــة دائــمــة بــ هـ
أمّـــا إعـــادة الحياة إلــى الــوســط، فيجب 
مــقــاربــات واقــعــيــة تأخذ  بنى على 

ُ
ت أن 

في الاعتبار المصلحة العامة، وتشجّع 
المـــنـــتـــديـــات الـــفـــكـــريـــة، والـــنـــقـــاشـــات في 
المساحات العامة، وتجعل هذه الأخيرة 
نواة إعــادة توحيد اللبنانين. هل هذا 
 الطبقة 

ّ
 أيــضــاً فــي ظــل

ٌ
رهـــان مستحيل
الحاكمة حالياً؟

* معمار ومخطط مدن، أستاذ في 
الجامعة اللبنانية

الفرصة مؤاتية لإيجاد 

بديل من السيارة
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حسين رمال

الأخــطــار الــتــي تــهــدّد بــعــض الأقــطــار 
التهديدات  على  تقتصر  لا  العربية، 
الإســرائــيــلــيــة وحـــدهـــا. ففيما تــحــوّل 
الصلح مع إسرائيل إلى لقاح جديد 
يحميها من »الخطر الإيراني«، تبيّ 
أن »جائحة« التطبيع اجتاحت عدداً 
 

ّ
مــنــهــا ضـــمـــن أهـــــــداف مــتــبــايــنــة لــكــل

ــدّ فــجــوة الــغــذاء  مــنــهــا، مـــن بــيــنــهــا سـ
ــا بــواســطــة  ــهــ الـــتـــي عـــجـــزت عــــن ردمــ
مواردها وأراضيها. عملياً، إن حروب 
تها عليها دول الجوار، 

ّ
المياه التي شن

الغذائي.  أمنها  تحقيق  مــن  منعتها 
تركيا حبَسَت مياه دجلة والفرات عن 
وأثيوبيا  العربي،  المشرق  في  بلدَين 
أيــضــاً حــبَــسَــت مــيــاه النيل عــن مصر 
 

ّ
والسودان »فابتلع« سدّ النهضة كل

لإسرائيل  وسبق  الأزرق.  النيل  مياه 
أن أقدمت على سرقة مياه نهر الأردن 

منذ ستي عاماً. 
ــر الأربــــعــــة حــكــايــات  ــهـ ــذه الأنـ عــلــى هــ
تذكّر بالفتوحات العربية. فعلى نهر 
انتصاراتهم  أولـــى  وا 

ّ
حقق الــيــرمــوك، 

الطريق  وسلكوا  العربي  المشرق  في 
ــــي اتـــجـــاه  ــــى فـ ــــصـ ــــرب الأقـ ــغـ ــ نـــحـــو المـ
ــى أن  مــعــاكــس لمـــجـــرى نــهــر الــنــيــل إلــ
بلغوا نهر الوادي الكبير على أبواب 
ــك، اســـتـــولـــى عــلــى  ــ ــم ذلــ ــ غـــرنـــاطـــة. رغـ
مياه دجلة والفرات معتدٍ من الشرق، 
بينما مياه النيل ردّها آخر في اتجاه 
الغرب. في الحالتي، ادّعى المعتدون 
 في 

ّ
ــــق عــلــى المـــيـــاه أن بــلــد المــنــشــأ أحـ

الــنــهــر، متناسي أن  اســتــخــدام مــيــاه 
ســكــان مـــا بـــي الــنــهــريــن أقـــامـــوا منذ 
عــلــى مستوى  أول ســـدّ  5 آلاف ســنــة 
أقــام أول  العالم، وأن هــارون الرشيد 
نظام ريّ متكامل قبل أكثر من 1400 
ــعــدّ مــنــشــآت وادي النيل 

ُ
ت عــــام، كــمــا 

منشآت أول حضارة قامت في العالم 
الــنــيــل، فيما كانت  على ضــفــاف نهر 
 

ّ
مـــصـــر الـــفـــراعـــنـــة تــــؤمّــــن الـــقـــمـــح لــكــل

بلدان الهلال الخصيب.
 أزمــة الــغــذاء فــي الــوطــن العربي لا 

ّ
إن

يعود سببها إلى نقص المياه أو في 
الــرقــعــة الــزراعــيــة المــخــصّــصــة لإنــتــاج 
الــــغــــذاء، كــمــا يـــدّعـــي مــعــظــم الــحــكّــام 
الــعــرب. وصــل الأمـــر ببلد كــالــســودان 
الزراعية  الأراضـــي  يملك مساحة من 
ــة لـــبـــنـــان،  ــعـــف مـــســـاحـ ــفــــوق 12 ضـ تــ
ونــحــو 8 أضــعــاف مــســاحــة إســرائــيــل 
ـــقـــدّر 

ُ
ــى ثــــــروة مـــائـــيـــة ت ــ بـــالإضـــافـــة إلـ

من  لبنان  يملكه  ما  بأربعة أضعاف 
مياه، و7 أضعاف ما تملكه إسرائيل، 
أن يــســتــغــيــث ويــطــلــب مـــن إســرائــيــل 
إمداده بالطحي أو انتظار »مكرمة« 
من دولة الإمارات قوامها 67 ألف طن 

من القمح.
ــذا الـــنـــقـــص فــــي إنـــتـــاج  ــ لا يــقــتــصــر هـ
الغذاء على السودان وحده. بل يمتدّ 
إلى أقطار عربية أخرى تتوافر فيها 
أمنها  لتحقيق  الإنــتــاج  عــنــاصــر  كــل 

الغذائي واكتفائها الذاتي؛ 
فلبنان الذي يعدّ »قصراً مائياً« بما 
لديه من ثروة مائية معتبرة تنساب 
بمعظمها إلى البحر عبر 12 نهراً دائم 
ــارج الــحــدود  الـــجـــريـــان، أو تــذهــب خــ
داخليّ  أنهر، ولديه سهل  عبر ثلاثة 
ــراء  ــ ــم »إهــ ــ ــــوم اسـ طــــلــــق عــلــيــه ذات يـ

ُ
أ

رومــا«، تحوّل إلــى بلد تابع للخارج 
فــي غــذائــه بنسبة 85% مــن حاجاته 
تـــفـــوق 87% من  لــلــرغــيــف، وبــنــســبــة 

اريك رينرت

لمــاذا يريد خبير اقتصادي دولــيّ بارز 
مثل بول كروغمان، من جميع الطلاب 
الــجــامــعــيــي فــي الـــولايـــات المــتــحــدة أن 
يجفلوا عند ذكر مصطلح التنافسية؟ 
ــدو أن هــــــذا المـــصـــطـــلـــح يـــثـــيـــر فــيــه  ــبــ يــ
ــبــــالاة. لمـــــاذا ردّ  شــيــئــاً أبـــعـــد مـــن الــــلامــ
ــد يـــكـــون الــســبــب  ــقــــوّي هـــــذا؟ قـ فــعــلــه الــ
ــدام هـــــذا المــصــطــلــح  ــتـــخـ ــاسـ  بـ

ً
ـــصـــلا

ّ
مـــت

كثيرة،  أحيان  في  الــعــام،  الخطاب  في 
بشكل غير نقديّ وغير معروف بشكل 
دقــيــق. أعتقد أن هــنــاك أســبــابــاً أعمق. 
ــــى مــســتــويــات  ــع الأمّـــــــة إلـ ــ ــكـــرة رفـ إن فـ
مــعــيــشــة أعـــلـــى مـــن خــــلال الــتــنــافــســيــة 
تـــرفـــع  أنـــشـــطـــة  ــــي  فـ الانــــــخــــــراط  أي   –
من  أكثر  الوطنية  المعيشة  مستويات 
الأنــشــطــة الأخــــرى - تــتــعــارض بشكل 
مــبــاشــر مــع الافــتــراضــات والمــعــتــقــدات 
التي تشكّل أسس الصرح الاقتصادي 
ــكـــي. لـــيـــســـت هــــــذه هــي  ــيـ ــيـــوكـــلاسـ ــنـ الـ
أن يحصل  يــفــتــرض  الـــتـــي  الــطــريــقــة 
مـــن خــلالــهــا الـــنـــمـــوّ الاقـــتـــصـــادي في 
الفعل  ردّ  الــنــيــوكــلاســيــكــي.  الــنــمــوذج 
ــــذا المــصــطــلــح مــرتــبــط  ــدّ هـ ــ الــــقــــوي ضـ
بوجود افتراضات ضمنية وراء فكرة 
»الــتــنــافــســيــة« تــتــعــارض مـــع جــوهــر 
ــادي. فــبــحــســب  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــكـــر الاقـ ــفـ ــذا الـ ــ هــ
ــتـــراضـــات الــنــيــوكــلاســيــكــيــة الــتــي  الافـ
تقول إن »الشركات التمثيلية« تعمل 
في ظل توافر المعلومات بشكل مثالي 
للجميع(،  مــتــوافــرة  المــعــلــومــات  )كـــل 
ــتـــاج  ــــن دون تـــأثـــيـــرات حـــجـــم الإنـ ومـ
لمصطلح  مــعــنــى  لا   ،)scale effect(
التنافسية. من هنا تأتي وجهة نظر 
كــروغــمــان عــن أن فــكــرة »الــقــطــاع ذو 
القيمة العالية« سخيفة. فتنتج فكرة 
علم  افــتــرض  عــوامــل  عــن  التنافسية 
غير  أنها  النيوكلاسيكي  الاقتصاد 
مــوجــودة، لــذلــك يــبــدو المصطلح بلا 

معنى.
كـــل الــقــطــاعــات ذات الــقــيــمــة الــعــالــيــة 
بالحياة  تنبض  التنافسية  والــقــدرة 
للمعلومات  توافر  عــدم  فيه  في عالم 
بشكل كــامــل وضــخــامــة فــي وفـــورات 
 .)economies of scale( الــــحــــجــــم 
وفــــــــــــورات الــــحــــجــــم هـــــي فـــــي صــمــيــم 
ــــع، فــي  ــــواقـ المـــنـــافـــســـة المـــعـــولمـــة. فــــي الـ
للنظرية  المعيارية  الافــتــراضــات   

ّ
ظــل

الاقتصادية النيوكلاسيكية، يصعب 
العثور على أسباب لوجود الشركات 
عــــلــــى الإطـــــــــــلاق، ومــــنــــهــــا الــــشــــركــــات 
الــعــالمــيــة. لــــذا، فــإنــه رغـــم الاســتــخــدام 
الــــــغــــــامــــــض والـــــنـــــمـــــطـــــي لمـــصـــطـــلـــح 
 الــكــلــمــة تــحــمــل في 

ّ
الــتــنــافــســيــة، فــــإن

الذي  البديهي  الفهم  طياتها جوهر 
يــتــحــدّى الــنــمــوذج الـــذي يــقــوم عليه 

النظام الاقتصادي العالمي. 
تواجه  التي  المهمّة  المشكلات  إحــدى 
النظرية الاقتصادية النمطية اليوم، 
هــي أن الــــدول الــتــي أصــبــحــت غنية 
ــــك بــطــريــقــة خـــاطـــئـــة. فــفــي  فــعــلــت ذلـ
أن  يُفترض  النيوكلاسيكي،  العالم 
تنتشر الثروة الإضافية الناتجة من 
عالم  ضة. وفي 

ّ
المخف الأسعار  خلال 

للمعلومات  مــثــالــي  بــتــوافــر  ع 
ّ
يتمت

لا وفــــــورات حـــجـــم، لا يـــوجـــد مــجــال 
لــتــوزيــع الــثــروة بـــأيّ طريقة أخــرى. 
تأتي  التي  الجديدة  فالتكنولوجيا 
 

ّ
عــلــى شــكــل إضــافــة لــــرأس المــــال لكل
عــامــل، تــزيــد مــن نــاتــج الاقــتــصــاد ، 
و - في ظل الافــتــراضــات النمطية - 
العالمي  الاقتصاد  عبر  هــذا  ينتشر 
ــضــة. يذكر 

ّ
عــلــى شــكــل أســعــار مــخــف

 من آدم سميث وديفيد ريكاردو 
ّ

كل
الأســعــار هذا  انخفاض   

ّ
أن صراحة 

سيكون نتيجة للتقنيات المحسّنة.
ومــــع تـــقـــدّم الــتــكــنــولــوجــيــا يُــمــكــن 

لــــأمــــة أن تـــصـــبـــح غـــنـــيـــة بــطــريــقــتــي 
الآلية  هي  إحــداهــا  للغاية.  مختلفتي 
الـــتـــي اقـــتـــرحـــهـــا ســمــيــث وريـــــكـــــاردو: 
إلى  فقط  يـــؤدي  التكنولوجي  التغير 
انــخــفــاض الأســـعـــار. الــطــريــقــة الأخـــرى 
خـــارج مجال  مناقشتها  تتم  لــم  الــتــي 
اقـــتـــصـــاديـــات الـــعـــمـــل، وهــــي أن جـــزءاً 
مهمّاً من الفوائد الناتجة عن التغيير 
التكنولوجي يتم توزيعه داخل الدول 
المنتجة من خــلال أربــاح أعلى وأجــور 
أعــلــى ودخـــل أعــلــى خــاضــع للضريبة 

بشكل عام.
أســــــــمّــــــــي الآلــــــــيــــــــة الأولـــــــــــــــى الــــطــــريــــقــــة 
الكلاسيكية لتوزيع النموّ الاقتصادي، 
التوزيع.  في  التواطؤ  طريقة  والثانية 
عندما تعمل الآلية الأولى، تنتشر فوائد 
التغيير التقني حصراً على مستهلكي 
السلع المنتجة. أما عندما تعمل الآلية 
الثانية، يحتفظ المنتِج للسلع )الشركة 
والــبــلــد( بــجــزء مهم مــن فــوائــد تحسي 
الآلية  تعمل  عندما  وفــقــط  الإنــتــاجــيــة. 
لمناقشة  إمكانية  هــنــاك  تــكــون  الثانية 
القدرة التنافسية. بهذه الطريقة يمكن 
النظر إلى القدرة التنافسية على أنها، 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــوطـــنـــي، مــــن عـــواقـــب 
مــا يشير إلــيــه اقــتــصــاديــو الــعــمــل على 
ــل جــوهــر 

ّ
ــع الـــصـــنـــاعـــة«. يــتــمــث ــ ــه »ريـ أنــ

تحديد  فــي  التنافسية  الاستراتيجية 
التي يوجد فيها ريع عالٍ،  الصناعات 
أي حيث يوجد انتشار تواطئي للنمو 
الاقتصادي. تتحقق القدرة التنافسية، 
وهــــي فـــي هــــذه الــحــالــة زيـــــادة الـــدخـــل، 
بــشــكــل أســـاســـي مـــن خــــلال تخصيص 

هذا الريع.
وفــــي الــنــظــام الــثــابــت لــلاقــتــصــاد 

الــنــيــوكــلاســيــكــي، يُــنــظــر إلــى 
»الـــبـــحـــث عــــن الــــريــــع« عــلــى 
أنــــه مــصــطــلــح ســلــبــي. وفــي 
ــيـــه عـــوائـــد  ــالــــم تــهــيــمــن فـ عــ
وفورات الحجم والمعلومات 
ــة والــــحــــواجــــز  ــلـ ــامـ ــكـ ــر الـ ــيـ غـ
الدخول  فــي وجــه  الضخمة 
ــات  ــاعــ ــنــ ــع الــــصــ ــيــ ــمــ إلـــــــــى جــ
يبدو  أهميتها،  عــن  بمعزل 
أن الــبــحــث الــديــنــامــيــكــي عن 
ــل رئــيــســي  ــامــ ــــو عــ ــــع هـ ــريـ ــ الـ
للنمو الاقــتــصــادي والــقــدرة 
الـــتـــنـــافـــســـيـــة. المـــنـــافـــســـة فــي 
ــــي فـــي  ــزئــ ــ ــجــ ــ الاقــــــتــــــصــــــاد الــ
صناعة تتمتع بتوافر مثالي 
تامة  وقابلية  للمعلومات، 
ــاج،  ــتــ ــل الإنــ ــوامــ لـــتـــجـــزئـــة عــ
ــرات  ــ ــيـ ــ ــأثـ ــ وعـــــــــــدم وجـــــــــــود تـ
لــحــجــم الإنـــتـــاج تــــؤدي إلــى 
الــفــقــر،  بمعزل عــن مستوى 
ــة. والــــحــــمــــايــــة  ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــتــ ــ الإنــ
لمــنــتــجــات الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة 
هي  المــحــلــيّــة   )High-tech(
جـــــزء مــــن هـــــذا الـــبـــحـــث عــن 
هـــذا  وجـــــــود  إن  إذ  الـــــريـــــع. 
الــــريــــع وتـــخـــصـــيـــصـــه عــلــى 
المــــــســــــتــــــوى الــــــوطــــــنــــــي هـــو 

جــــوهــــر الــــقــــدرة 
ــة.  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ
و»ريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع 
الــــــــصــــــــنــــــــاعــــــــة« 
هـــــــــــــــــــو أيــــــــــضــــــــــاً 
ــيـــة  ســــمــــة أســـاسـ

لــآلــيــات الــتــي تــمــنــع مــعــادلــة الــعــوامــل 
 )factor price equalization( والــســعــر 
ــم، وتــعــطــيــنــا  ــالــ ــعــ ــــدوث فــــي الــ ــحـ ــ مــــن الـ
ــران الـــعـــولمـــة  ــ ــتــ ــ ــن ســـبـــب اقــ ــ تـــلـــمـــيـــحـــاً عـ
المـــتـــزايـــدة بــتــفــاوتــات أكــبــر فـــي الــدخــل. 
حاد الأوروبي، تم تأكيد هذا 

ّ
وداخل الات

الاتـــجـــاه. فــفــي الــوقــت الــحــاضــر يتلقى 
أكــــثــــر مــــن 60% مــــن مـــنـــاطـــق الاتــــحــــاد 
ف«. 

ّ
»التخل الإعــانــات بسبب  الأوروبـــي 

يأتي هذا المبلغ بالإضافة إلى تأثيرات 
للميزانيات  الضخمة  الــتــوزيــع  ــادة  إعــ
ــة. ويـــــبـــــدو أن  ــيــ ــنــ ــوطــ الاقــــتــــصــــاديــــة الــ
ب تدفقات 

ّ
السعي وراء التنافسية يتطل

متزايدة من الأمـــوال من أجــل التماسك 
ــل كــانــت إحــدى  الاجــتــمــاعــي. فــفــي الأصـ
الــحــجــج الــرئــيــســيــة لــلــســوق الأوروبـــيـــة 
ــورات الــحــجــم.  ــ الــداخــلــيــة هـــي جــنــي وفــ
ع يبدو أن هذا الأمر يؤدي 

ّ
وبشكل متوق

إلى التركّز في الإنتاج، أي خلق مراكز 
 وأطراف أكثر، وبالتالي 

ّ
اقتصادية أقل

زيادة الحاجة إلى إعادة التوزيع.
وإذا تـــم الاحـــتـــفـــاظ بـــالـــثـــروة المـــتـــزايـــدة 
الــنــاتــجــة مـــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــجــديــدة 

فـــي الــــدولــــة المــنــتــجــة، عــلــى شــكــل أجـــور 
 الأســــــاس المــنــطــقــي 

ّ
وأربـــــــاح أعـــلـــى، فـــــإن

ــالمـــي الـــيـــوم  ــعـ ــادي الـ ــتــــصــ لــنــظــامــنــا الاقــ
أن  إلــى  ونــظــراً  تحدّياً خطيراً.  سيواجه 
الــتــقــدّم الــتــكــنــولــوجــي فــي أيّ وقـــت يتم 
توزيعه بشكل غير متساوٍ بي الأنشطة 
ــإن الــنــتــيــجــة  ــ ــة المــخــتــلــفــة، فـ ــتـــصـــاديـ الاقـ
المــنــطــقــيــة لــذلــك هـــي الــحــمــايــة لمنتجات 
الــتــقــنــيــة الــعــالــيــة المــحــلــيــة الـــتـــي نــراهــا 
الـــيـــوم فـــي المـــمـــارســـات. فــتــحــاول الــــدول 
ذات  الأنشطة  تلك  أي  الفائزين،  اختيار 
ــادة الإنــتــاجــيــة  ــزيــ الإمـــكـــانـــات الأعـــلـــى لــ
والمــبــيــعــات، عــلــى افـــتـــراض أن الــعــوائــد 
ــيـــر الــكــامــلــة  ــلــــومــــات غـ المــــتــــزايــــدة والمــــعــ
ستؤدّي إلى استمرار »الريع الصناعي«. 
ومــــن المــحــتــمــل أن الـــفـــوائـــد الــريــكــارديــة 
الــثــابــتــة مـــن الــتــجــارة تــفــوقــهــا تــأثــيــرات 
»ريع الصناعة«، وذلك عن طريق زيادة 
. ومن ناحية أخرى، إذا كان 

ً
العوائد مثلا

 
ّ

كلا الشريكي التجاريي يعملان في ظل
 هــذا سيشكل مــرّة 

ّ
عــوائــد مــتــزايــدة، فـــإن

أخــرى حجّة أقــوى للتجارة الحرّة. ومع 
ذلك، من السهل جداً تصوّر المواقف التي 
 

ّ
لن تكون فيها التجارة الحرّة هي الحل

المفضل.
تــقــتــرب الـــتـــطـــوّرات الأخــــيــــرة لــلــنــظــريــة 
النموّ  - »نظرية  الــســائــدة  الاقــتــصــاديــة 
الجديدة«  التجارة  و»نظرية  الجديدة« 
- من فهم نفس العوامل التي نناقشها 
هــنــا لــكــن مـــن زاويـــــة مــخــتــلــفــة. بصفته 
أب »نـــظـــريـــة الـــتـــجـــارة الـــجـــديـــدة«، قــام 
كــروغــمــان بــإحــيــاء مــفــهــوم رئــيــســي من 
للقرن  الوطنية  الاقــتــصــاديــة  السياسة 
الــتــاســع عــشــر - اقـــتـــصـــاديـــات الــحــجــم. 
ــة نــــظــــري، إن الـــنـــتـــائـــج الــتــي  ــهـ مــــن وجـ
توصّلت إليها هذه المدارس »الجديدة« 
مــتــوافــقــة تــمــامــاً مــع أفــكــار »الــقــطــاعــات 
عــالــيــة الــقــيــمــة« و»الـــتـــنـــافـــســـيـــة«. فـــإذا 
الــســعــي وراء  يــــرى أن  ــمـــان  كــــان كـــروغـ
الــتــنــافــســيــة والــقــطــاعــات عــالــيــة القيمة 
هــــو نــتــيــجــة لـــلانـــتـــشـــار غـــيـــر المــتــكــافــئ 
عـــــبـــــر صــــــنــــــاعــــــات اقـــــتـــــصـــــاديـــــات 
الداخلي،  التقني  والتغير  الحجم، 
وبــالــتــالــي لــلــتــأثــيــرات الإيــجــابــيــة 
لأزمــــة الــهــســتــيــريــا، فــســيــجــد، في 
 مــن روبــــرت رايـــش، 

ً ّ
رأيــــي، أن كــــلا

مــــدرســــة الـــتـــنـــافـــســـيـــة المــنــطــقــيــة، 
و»نظرية النموّ الجديد« و»نظرية 
التجارة الجديدة« يعالج بالفعل 
نفس القضايا. أحد العوائق التي 
النظري  التقارب  هــذا  دون  تحول 
ــو أنــــه رغــم  والـــتـــفـــاهـــم المـــتـــبـــادل هـ
اعــتــبــار وفــــــورات الــحــجــم كــعــامــل 
مــهــم فـــي تــحــديــد تـــوزيـــع الــدخــل 
العالمي، يبدو أن كروغمان وغيره 
من »المنظرين التجاريي الجدد« 
ـــبـــون مـــواجـــهـــة الـــعـــواقـــب 

ّ
يـــتـــجـــن

العملية لنظرياتهم. ومن السهل 
ب دمج 

ّ
أن نفهم تردّدهم. سيتطل

اســتــنــتــاجــات »نــظــريــة الــتــجــارة 
 لنظام 

ً
الجديدة« إصلاحاً كاملا

التجارة العالمي يوضح العيوب 
ــار  ــ ــا أشـ ــ ــم، وهــــــو مـ ــ ــؤلـ ــ بـــشـــكـــل مـ
ـــاب الأمــيــركــيــي 

ّ
ــد الـــكـــت إلـــيـــه أحــ

»GATTism«. لكن نظراً إلى  بالـ
مــشــاكــل الــعــالــم الــثــالــث، والآن 
أيضاً التآكل السريع لمستويات 
المعيشة فــي الــعــالــم الــثــانــي، لا 
يزال ملحّاً إجراء هذا الإصلاح 

الشامل.

* هذا النصّ مقتطع من ورقة بحثيّة 
شرت على موقع 

ُ
أعدّها الكاتب ن

www.networkideas.org في 4 
تشرين الثاني الماضي بعنوان: 
»التنافسية وأسلافها - 500 
عام من منظور وطني«

من  الــحــيــوانــيــة  للمنتجات  حــاجــاتــه 
لحوم وحليب ومشتقاته.

والعراق الذي يملك ثروة مائيّة تقدّر 
بــضــعــفــي مــــا تــمــلــكــه مـــصـــر تــقــريــبــاً، 
ويملك مساحات واسعة من الأراضي 
المرويّة التي تساوي مساحة الأراضي 
المروية في مصر، بات غير قادر على 
 عــددهــم 

ّ
ــن يـــقـــل ــذيـ ــاع ســـكّـــانـــه الـ ــبـ إشـ

تاريخياً،  مــن سكان مصر.  عــن %40 
وبــالــتــحــديــد فـــي الــعــصــر الــعــبــاســي، 
كـــان الــعــراق يـــأوي 30 مــلــيــون نسمة 
يـــأكـــلـــون مــمــا تــنــتــجــه أرض الـــعـــراق 

ويصدّرون الفائض إلى الخارج.
فــي المــقــابــل، نـــرى مــصــر الــتــي يشكّل 
مس سكان الوطن العربي، 

ُ
سكانها خ

ومواردها المتوفرة لا تزيد عن موارد 
السودان وخصوصاً المياه والأراضي 
الزراعية، تتمكّن من توفير جزء كبير 
مـــن حــاجــاتــهــا لــلــغــذاء مـــن إنــتــاجــهــا 
بـــالأرز والـــذرة  المــحــلــي. فهي مكتفية 
تصدير  ي 

ّ
ويغط والبطاطا.  والسكر 

القطن الــذي تنتجه ثمن القمح الذي 
تستورده من الخارج. 

كما أن سوريا بقيت على مدار سنوات 
ــــرن الــــعــــشــــريــــن، وقـــبـــلـــهـــا أيـــضـــاً،  ــقـ ــ الـ
قــــادرة عــلــى تحقيق أمــنــهــا الــغــذائــي. 
خــلال مواسم الإنــتــاج الجيدة، كانت 
تـــصـــدّر قــمــحــهــا الــشــهــيــر إلــــى لــبــنــان 
التي  الكونية  الحرب  وفرنسا. ورغــم 
ـــت عــلــيــهــا، فـــي الـــســـنـــوات الــتــســع 

ّ
ـــن

ُ
ش

ــيـــرة، و»حـــصـــار قــيــصــر« الــظــالــم  الأخـ
التي هجّرت  المستعرة  والــحــرب  لها، 
البنية  ودمـــرت  سكانها  نصف  نحو 
ــــآت، بــقــيــت  ــــشـ ــنـ ــ الـــتـــحـــتـــيـــة فـــيـــهـــا والمـ
من  يكفيها  مــا  إنــتــاج  على  محافظة 

غذاء.
إن هذا الواقع المؤلم الذي يحول بي 
ــــي قـــدرتـــهـــم عــلــى  بـــعـــض الــــعــــرب، وبـ
ــم، لا يــــعــــود فــقــط،  ــهــ ــذائــ تــحــصــيــل غــ
إلــــى الــتــعــدي عــلــى مــيــاهــهــم، أو إلــى 
حروبهم السابقة مع إسرائيل. فرغم 
ــذ عــبــد الناصر 

ّ
هـــذه الــصــعــوبــات، نــف

أعظم سدّ مائي في العالم بي حربَي 
ذ حافظ الأسد 

ّ
1967 - 1973. كذلك نف

سدّ الطبقة الذي تزيد سعته على 14 
مــلــيــار مــتــر مكعب مــن المــيــاه فــي ظل 
الــعــراق  ــذ 

ّ
ونــف  ،1973  -  1967 حــربَــي 

سدّ القادسية )11 مليار متر مكعب( 
فـــي ظـــل الـــحـــرب الــعــراقــيــة الإيــرانــيــة، 

ـــذت ليبيا 
ّ
وحـــــروب الأكـــــــراد، كــمــا نـــف

ــدّ الـــصـــنـــاعـــي الــعــظــيــم  مــــشــــروع الــــســ
ــذي نــقــل مــيــاه حـــوض الــســريــر من  الــ
مـــســـافـــة 1000  الـــلـــيـــبـــيـــة  الــــصــــحــــراء 
عها على مدن الشريط 

ّ
كيلومتر، ووز

الساحلي الذي يزيد طوله على 1980 
النفط  أسعار  طفرة  باستغلاله  كلم، 

في أواخر التسعينات.
تــحــقــيــق  دون  الآن  يـــحـــول  الــــــذي  إن 
المـــشـــاريـــع المــائــيــة الــعــمــلاقــة وتــأمــي 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي لــلــشــعــوب الــعــربــيــة، 
يعود بالدرجة الأولى إلى عجز وعُقم 
المــيــاه  قــطــاع  عــلــى  المــشــرفــة  الإدارات 

حالياً. 
هذه الإدارات المعيقة هي التي تسبّبت 
ــاه وتــــلــــوّثــــهــــا. فــحــالــة  ــ ــيـ ــ ــبـــديـــد المـ ــتـ بـ
التسيّب والفلتان التي أصابت قطاع 
العربية،  الأقــطــار  فــي مختلف  المــيــاه 
لــم تــأتِ مــن الــخــارج، على قــاعــدة »أن 
 مشكلة مؤامرة«، بل من سوء 

ّ
وراء كل

الإدارة وغياب التخطيط.

قــــبــــل حـــــلـــــول جــــائــــحــــة »كــــــــورونــــــــا«، 
المـــشـــرفـــة  الإدارات  مـــعـــظـــم  صـــيـــبـــت 

ُ
أ

على قــطــاع المــيــاه فــي الـــدول العربية 
ــائـــحـــات« أخـــــرى مــنــهــا ظــاهــرة  »جـ ـــ بـ
المشاريع  تنفيذ  في  ر 

ّ
والتأخ الغياب 

المائية، وكارثة التلوّث المريع للمياه. 
سنكتفي الآن باستعراض ما أصاب 
في  المــيــاه  قطاع  المشرفة على  الإدارة 
لبنان، كمثل معبّر وصارخ عن بقية 

الإدارات العربية الفاسدة. 
لت هذه 

ّ
إن أخطر الجائحات التي عط

الإدارات هي:
liabsenteisme 1- جائحة الغياب

ــــاب ســلــطــة  ــيـ ــ ــغـ ــ ــة الـ ــحــ ــائــ طــــــاولــــــت جــ
الوصاية على مصالح المياه الخمس 
وأعــــمــــال الـــصـــيـــانـــة فـــيـــهـــا، وأجـــهـــزة 
الــرقــابــة عــلــى المــشــاريــع المــائــيــة )ري، 
ــتــــداد  ــلـــى امــ ومــــيــــاه شــــفــــة(، وذلـــــــك عـ
ســـنـــوات الـــحـــرب الأهــلــيــة فـــي لــبــنــان، 
ـــتـــهـــا 

ّ
ومـــــــا رافــــقــــهــــا مـــــن حـــــــــروب شـــن

إسرائيل على هذا البلد. رافقها كذلك، 

ــيــــة، وأجـــهـــزة  ــنــ ــــزة الأمــ ــهـ ــ غـــيـــاب الأجـ
ــبــيــحــت 

ُ
ــاه. فــاســت ــ ــيـ ــ ــابــــة عـــلـــى المـ الــــرقــ

المياه الجوفية، وأقدم آلاف المخالفي 
العشوائية من دون  الآبــار  على حفر 
الحصول على ترخيص من الجهات 
في  البنايات  مداخل  يّنت 

ُ
وز المعنية، 

بيروت بشعار »البناية مجهزة ببئر 
ارتوازية«.

نتج عن هذا الاستثمار الجائر لآبار 
في مستوى  العشوائية، هبوط حاد 
المــيــاه فــي الــخــزان الــجــوفــي، ودخـــول 
مياه البحر إليه. كما أدّى إلى تعطيل 
جــمــيــع عـــــدادات المـــيـــاه عــلــى المــخــارج 
ــاريـــع الـــــــري، وعـــلـــى مـــداخـــل  فــــي مـــشـ
المـــنـــازل فــي بــيــروت وســائــر المــنــاطــق 
 غياب 

ّ
 ذلك حصل في ظل

ّ
السكنية. كل

مراقبي المياه عن شبكات التوزيع في 
مــشــاريــع الـــــري، وعــــن شــبــكــات مــيــاه 
الشفة. كما وقع التعدّي على المنشآت 
 غياب الدولة وسيطرة 

ّ
المائية في ظل

قوى الأمر الواقع. 

تــكــرّر المشهد نفسه فــي ســوريــا وفي 
الـــعـــراق، وفـــي أكــثــر الــبــلــدان العربية 
ــر الآبـــــــار  ــفــ ــد جـــــــرى حــ ــقــ الأخـــــــــــــرى. فــ
الـــجـــوفـــيـــة فــــي الـــغـــوطـــة والمــــــــرج بــلا 
ترخيص، ما أدّى إلى هبوط مستوى 
المياه الجوفية بنسبة تتراوح بي 10 
أمــتــار و30 مــتــراً. كما احتل الإرهــاب 
ي  الـــتـــكـــفـــيـــري ســـــــدّ الــــطــــبــــقــــة، وســـــــدَّ
ه، غابت 

ّ
الموصل والقادسية. وفي ظل

ــت عــن القيام 
ّ
أجــهــزة الــرقــابــة، وتــخــل

المياه  التعديات على  لوقف  بــدورهــا 
والأرض والمنشآت العامة الأخرى.

تــنــفــيــذ  ــــي  فــ ــر  ــيــ ــأخــ ــتــ الــ ــة  ــائــــحــ 2- جــ
المشاريع المائية الكبرى 

تنفيذ  هــذه،  التأخير  لت جائحة 
ّ
عط

مــشــاريــع الــــري واســتــثــمــار الأراضــــي 
ريّ  مــشــروع  ر 

ّ
فتأخ لــلــغــذاء.  المنتجة 

ألــف هكتار(، ومشروع   21( الجنوب 
ريّ البقاع الجنوبي )21 ألف هكتار( 
ــر 

ّ
نــحــو خــمــســي ســنــة وأكـــثـــر. وتــأخ

أيضاً تنفيذ مشروع سدّ بسري نحو 
أربعي عاماً ما ألحق بسكان بيروت 
ــهــا عطش 

ّ
أقــل لــيــس  أضــــراراً جسيمة 

مدينة بيروت التي تعوم على بحيرة 
مائيّة ضخمة وتصبّ عند مداخلها 

مياه أربعة أنهر في عرض البحر. 
3- جائحة التلوث الشامل

ــوّث الــشــامــل،  ــلـ ــتـ أصـــابـــت جــائــحــة الـ
)السطحية  المــيــاه  ــــى،  الأولـ بــالــدرجــة 
ــفـــايـــات الــصــلــبــة  ــنـ ــالـ ــة(. فـ ــيــ ــوفــ ــجــ والــ
ــرمـــى فـــي مـــكـــبّـــات عــشــوائــيــة نــالــت  ـ

ُ
ت

بيروت حصّتها منها بثلاثة مكبّات: 
ــا بـــــرافـــــا، وبــــرج  ــتـ ــكـــوسـ الـــنـــاعـــمـــة، الـ

حمود.
إلى  طلق 

ُ
ت الصحي،  الــصــرف  ومــيــاه 

البحر، أو مجاري الأنهر، أو مجاري 
الليطاني  وكارثة  الشتوية.  السيول 
ــن هـــذا  ــ ــاً عـ ــ ــارخـ ــ ــاً صـ ــمــــوذجــ ــدّم نــ ــ ــقـ ــ تـ
الــتــعــدّي إذ تــصــبّ فـــي مـــجـــراه مــيــاه 
الــصــرف الصحي الــعــائــدة لــــ48 قرية 
ومـــديـــنـــة فــــي الـــبـــقـــاع الـــغـــربـــي حــتــى 
ل 

ّ
بــاتــت مــيــاه الــصــرف الــصــحــي تمث

القرعون )نحو 50  ربع سعة بحيرة 
مليون متر مكعب(.

 ذلـــك، هــنــاك مــئــات المصانع 
ّ

فـــوق كـــل
إلى  فاتها 

ّ
مخل تطلق  التي  والمعامل 

الــنــهــر. منها مــعــامــل ألــبــان وأجــبــان، 
ــة،  ــيـ ــنـــاديـــل ورقـ ــالـــخ، مــــداجــــن، مـ مـــسـ
 ،agro alimentaires كـــــونـــــســـــروة، 

وغيرها. 
هــــــــذا الانـــــطـــــبـــــاع لا يـــمـــنـــع تـــوجـــيـــه 
الحالية لمصلحة  الإدارة  إلى  التحيّة 
والــردع  التوعية  لحملات  الليطاني 
ــلـــوّث الأول  الــتــي قــامــت بــهــا، لــكــن المـ
ــل بــمــيــاه الــصــرف الــصــحــي ما 

ّ
المــتــمــث

ق في البحيرة.
َ
زال يُطل

ــة فــي  ــقــ ــتــــلاحــ المــ الـــــعـــــرب  إن هـــــزائـــــم 
ــد تــعــود  ــل، قــ ــيــ ــرائــ ــع إســ حـــروبـــهـــم مــ
الــقــرار،  تــشــرذم سلطة  إلــى  أسبابها 
وضـــعـــف الـــســـلاح والـــجـــاهـــزيـــة، فما 
الـــــذي يــمــنــعــهــم مـــن تــوجــيــه رؤوس 
أمـــوالـــهـــم لــتــوظــيــفــهــا فــــي الــــســــودان 
ليمأ هذا الأخير إهراءاتهم بالقمح، 

ويزيّن مناسفهم بلحم الغنم؟
المــهــمّــة لإسرائيل  هــذه  تــركــوا  لعلهم 
الــتــي ســتــغــزو قــريــبــاً، بــالــكــيــبــوتــزات 
الــنــيــل، لتمدّ  والمــشــاف، حــقــول وادي 
الأخيرة  بالطحي. »هديتها«  العرب 
»طــــعــــم«  ـــ وصــــلــــت إلـــــــى الـــــــســـــــودان كــ

هم على التطبيع.
ّ
يحث

* مهندس زراعي

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك

ات قراء

الأمن المائي الغذائي العربي في خطر

 السودان بالطحين
ّ

إسرائيل تمد
*
»الطريقة الخطأ«  هكذا أصبح العالم أكثر ثراء بـ

◼ دراسة◼ مقال

لبنان الذي لديه ثروة 

مائية تنساب بمعظمها 

إلى البحر عبر 12 نهراً 

أو خارج الحدود، ولديه 

طلق 
ُ
 أ

ّ
سهل داخلي

عليه ذات يوم اسم 

ل 
ّ

»إهراء روما«، تحو

إلى بلد تابع للخارج في 

غذائه بنسبة 85% من 

حاجاته للرغيف، وما 

يفوق 87% من حاجاته 

للمنتجات الحيوانية 

من لحوم وحليب 

ومشتقاته

 
ّ
رغم الاستخدام الغامض والنمطي

 الكلمة تحمل 
ّ

لمصطلح التنافسية فإن

في طياتها جوهر الفهم البديهي الذي 

ى النموذج الذي يقوم عليه النظام 
ّ

يتحد

الاقتصادي العالمي

أنجل بوليغان ــ المكسيك



الإثنين  9  تشرين الثاني  2020  العدد  8124

مقال

الأمجد سلامة

امتناع  الماضيين،  الأسبوعين  فــي  العلن،  إلــى  ظهر 
مــصــرف لبنان الــتــعــاون مــع الــشــركــة الــتــي التزمت 
إجراء التدقيق الجنائي في حسابات المصرف، ما 
لبنان  بأهلية حاكم مصرف  الشكوك  أثــار مجدّداً 
مسؤولياته.  ي 

ّ
بتول الاستمرار  في  ريــاض سلامة 

ق 
ّ
 من زاوية قانونية تتعل

ٌ
ورغم أنّ المسألة مطروحة

د الإعلام 
ّ
 أن تجن

ّ
بالتمرّد على السلطة الإجرائية، إلا

 
ّ
والقوى السياسية دفاعاً عنه، أعاد التذكير بالخط

»الفيتو« على  هــذا  الحاكم.  المــرســوم حــول  الأحمر 
 خلال السنة الماضيّة وقد ظهر في 

ً
إقالته كان فاعلا

أكثر من منعطف، خصوصاً عندما تبيّن أنّ الحلول 
والأدوات المالية المتوافرة في جعبته محدودة للغاية. 
أمّا الجبهة المناوئة له، فقد بدأت تكوّن تصوّراً يعيد 
المحدودية  من  مزيج  إلــى  فاعليته  سبب محدودية 
بعدما  السياسية  اللعبة  فــي  والانـــخـــراط  التقنية، 
انحاز إلى طرف من طرفي النزاع وأظهر أن أولويته 

تأمين مصلحة أصحاب رؤوس الأموال.
بين الانحياز والمحدودية التقنية، يعدّ العامل التقني 
أساس المسألة التي يمكن تفنيدها من خلال شرح 
»قـــانـــون غـــودهـــارت« وانــصــيــاع ســيــاســات لبنان 
المــالــيــة لــه منذ نحو ثــلاثــة عــقــود، علماً بــأن حاكم 
منذ  السياسات  هذه  برسم  انفرد  لبنان  مصرف 

عام 2005 على الأقل.      

ر والهدف
ّ

قانون غودهات: المؤش

ــه عندما يصبح 
ّ
يشير قــانــون »غــودهــارت« إلــى أن

ه لا 
ّ
المقياس، أو عامل القياس، هدفاً بحدّ ذاته، فإن

يبقى عامل قياس جيد. وهذه المعادلة استخرجها 
نتائج  من  ستراثرن  مارلين  الأنثروبولوجيا  عالمة 
أبحاث الاقتصادي البريطاني تشارلز غودهارت. 
النقدية  القيود  دراســة هذا الأخير تمحورت حول 
للجنيه الإسترليني بعد التوقف عن العمل باتفاق 
ــذي كـــان يــربــط ســعــر صــرف  ــ »بــريــتــون وودز« ال
فطوال  بالذهب.  المربوط  بالدولار  العالمية  العملات 
فــتــرة مـــا بــعــد الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة حــتــى عــام 
بالدولار  مربوطاً  الاسترليني  الجنيه  كان   ،1971
الأميركي. كان هذا الربط يسيطر على السياسات 
ــار ضـــوابـــط واضـــحـــة. فــمــصــارف  الــنــقــديــة فـــي إطــ
المــقــاصــة )الـــتـــجـــاريـــة( الــرئــيــســيــة كــانــت خاضعة 
على  بقدرتها  م 

ّ
تتحك مختلفة  مباشرة  لضوابط 

آلية  إلى  الفائدة  أن تحوّل سعر  انهارت بمجرد  قد 
للتحكم بنموّ النقد. فرغم وجود »انتظام احصائي« 
 أن هذه العلاقة 

ّ
ثابت بينهما خلال فترة معيّنة، إلا

إلى الانهيار لأنها تتحوّل من كونها »نتيجة  تميل 
الرقابة والتحكم  لاحقة« إلى »قاعدة مسبقة بهدف 
النقديّين«. فكلما حاولت السلطات استغلال الانتظام 
الإحصائي، سيتغيّر نمط سلوك القطاع الخاص. لا 
شــكّ بــأنــه يــرصــد هــذا الــتــحــوّل ويصبح تعامله مع 
الــتــعــامــل معه  بــســلــوك مختلف عــن  ــم 

ّ
الــتــحــك أدوات 

ر. كذلك، فإنّ الأمر سينعكس على مجالات 
ّ

كمؤش
السياسة الأخرى داخل القطاع العام بما يزيد حدّة 
الانعكاس على القطاع الخاص. ففي النتيجة، تخلق 
ر في سلوك الأطراف الفاعلة 

ّ
السلطات توقعات تؤث

في الأسواق. 
بمفاعيل  ــصــلــة 

ّ
المــت غـــودهـــارت  بسبب شــروحــات 

العمل ببريتون وودز، تطوّر دور المصارف  إنهاء 
المــركــزيــة مــنــذ الــتــســعــيــنــيــات. فــفــي دراســــة أعــدّهــا 
ــانـــون  ــيــــزِن بـــعـــنـــوان »قـ ــول مــ ــ ــ ــيـــك كـــريـــســـتـــال وب ألـ
المــصــارف  أن دور  الــبــاحــثــان،  غـــودهـــارت«، يعتقد 
ــة الــغــمــوض من  ــ المــركــزيــة بـــات يتمحور حـــول إزال
المستقبلي  م 

ّ
التضخ وتركيز  النقدية  السياسات 

بعدما  المثال،  فعلى سبيل  المستهدف.  الرقم  على 
ــراً أو عــامــل قــيــاس ذا دلالات 

ّ
م مــؤش

ّ
كــان التضخ

محدّدة تعكس منسوب عرض المال في الأسواق، 
اقتناعاً  المركزية  له المصارف  أصبح هدفاً تسعى 
ــائــــي« ســيــفــرض  ــام الإحــــصــ ـــظــ ــتـ ــ مــنــهــا بـــــأن »الان
تتحول  هكذا  التضخم.  لتطوّر  عة 

ّ
المتوق التبعات 

رات والأرقام القياسية إلى عناصر أساسية 
ّ

المؤش
احتمال  هناك  لكن  النقدية،  السياسة  في صناعة 
كبير بأن تفشل هذه السياسات قياساً إلى قانون 
كــل مجالات  الـــذي يمكن تطبيقه على  غــودهــارت 

الاقتصاد، والاقتصاد القياسي، والنقد.

توسيع ميزانيتها عبر الإقراض. لكن عندما حرّرت 
تم  بالذهب،  الارتباط  الــدولار من  المتحدة  الولايات 
تعويم الجنيه الاسترليني من جانب واحد اعتباراً 
لوجود  بالتزامن مع ظهور حاجة  عــام 1972  من 
الــدولار تكون بمثابة مرجعية معيارية  بدائل من 
اسمية لتوجيه السياسة النقدية في النظام الجديد. 
في هذا الإطار، يستند غودهارت إلى خلاصة أبحاث 
صدرت عن البنك المركزي وأكاديميين استنتجوا أن 
هناك نمطاً مستقرّاً للطلب على الأموال في المملكة 
ة الاقتصادية القياسية، تبيّن 

ّ
المتحدة. وبحسب الأدل

أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤدّي إلى انخفاض وتيرة 
فــإنّ من الممكن استخدام هذا  النقد. وبالتالي  نموّ 
النمط للسيطرة على النمو النقدي من خلال تحديد 
أسعار الفائدة قصيرة الأجل من دون اللجوء إلى 
المــال. هكذا بــدا أن  تطبيق قيود كمية على عــرض 
هناك معادلة للطلب على النقود من شأنها تأمين 
والــقــدرة  النقدية  الــســيــاســات  اخــتــيــار  فــي  الفعالية 
 عن إمكانية 

ً
على مراقبة نتائج الاختيارات، فضلا

النقد من  تحقيق المستوى »المناسب« من إجمالي 
إلــى تغيير مستوى  خــلال عمليات سوقية تهدف 

أسعار الفائدة.
خلص غودهارت إلى أن هذه الاستنتاجات أسهمت 
النقدية  للسياسة  الوسيطة  الأهــداف  أن تصبح  في 
أبــعــد مــن تحديد ســقــوف مالية لــلــمــصــارف، بــل أن 
ــم بــمــعــدّلات نــمــوّ الــنــقــد. 

ّ
ــاهــا لــتــشــمــل الــتــحــك

ّ
تــتــخــط

ــم بــأســعــار الــفــائــدة داخــل 
ّ
وبــالــتــالــي، يصبح الــتــحــك

م الرئيسية 
ّ
نظام ماليّ تنافسيّ وحرّ هو أداة التحك

لتحقيق أهداف السياسة النقدية. تطبيق هذه الآلية 
خرجت منه هذه 

ُ
لم ينجح، بل انهار النموذج الذي است

العلاقة بين الفائدة وعرض المال. تفسير غودهارت 
لهذا الانهيار، جاء جازماً بأن أيّ انتظام إحصائي 
مرصود سيميل إلى الانهيار بمجرد الضغط عليه 

م 
ّ
للتحك أداة  إلـــى  تــحــويــلــه  بــهــدف 

هــو مفهوم  الإحصائي  )الانــتــظــام 
الاحتمالات  الإحصاء ونظرية  في 
العشوائية  الأحـــداث  أن  إلــى  يشير 
ظهر انتظاماً عند تكرارها مرّات 

ُ
ت

العشوائية  ــداث  الأحــ أن  أو  كــافــيــة، 
ــظــهــر 

ُ
المــتــشــابــهــة بـــدرجـــة كــافــيــة ت

العلاقة  إن  آخــر،  انتظاماً(. بمعنى 
المـــــــرصـــــــودة مـــســـبـــقـــاً بـــــين ســعــر 
النقد،  الفائدة الاسمي، وبين كمية 

 الجهل بالخطأ
ــتـــي يُـــطـــبّـــق على  ــدان الـ ــلـ ــبـ ــثـــر الـ لــبــنــان هـــو مـــن أكـ
سياساتها النقدية »قانون غودهارت«. فمنذ عام 
هدف  حــول  النقدية  السياسات  تــمــحــورت   1992
اللبنانية مقابل  الليرة  واحــد: تثبيت سعر صرف 
الدولار الأميركي. يعدّ تثبيت سعر  صرف وسطي 
الـــواحـــد بحلول  لـــلـــدولار  لــيــرة  عــلــى رقـــم 1507.5 
الــحــريــريــة  كــانــون الأول 1997 أحـــد أهــــمّ مــفــاخــر 
الــســيــاســة. الــرئــيــس الــراحــل رفــيــق الــحــريــري بنى 
والسياسية  الانتخابية  برامجه  مــن  كبيراً  جـــزءاً 
على هذا »الإنجاز«، الذي استمر عنصراً رئيسياً 
السياسية حتى  الحريرية  وأدبــيــات  في شــعــارات 

الأمس القريب جداً.
لكن لماذا ينطبق قانون غودهارت على تثبيت سعر 
إن سعر  الأمـــر،  ببساطة  اللبنانية؟  الليرة  صــرف 
 على عدّة 

ّ
يــدل الصرف عبارة عن مؤشر قياسي 

عــوامــل مثل حركة رأس المــال فــي الأســـواق المالية، 
الاقتصادية  والسياسات  التجاري،  الميزان  صحّة 
 »الانــتــظــام الإحــصــائــي« في 

ً
الــكــلــيّــة. فلنأخذ مــثــلا

الليرة  كــان سعر صــرف  إذا  المحلية؛  العملة  سعر 
تجاه العملات الأجنبية مرتفعاً )الليرة قويّة( فهو 
ق أكبر لرؤوس 

ّ
يعبّر عن قدرة تصديرية أعلى وتدف

الأموال نحو الداخل، أو فائض في الميزان التجاري 
أكثر  والــخــدمــات  السلع  تصدير  عليه  يغلب  الـــذي 
من استيرادها. لكن في لبنان جرى تثبيت سعر 
الــدولار قبل  الصرف على مستوى مرتفع مقابل 
الــواقــع،  فــي  بــذاتــه.  قائماً  هــدفــاً  التثبيت  أن يصبح 
تلجأ الحكومات إلى تثبيت سعر العملة المحلية أو 
التلاعب بسعرها في حالات محدودة ولمدّة زمنية 
محدودة كإجراء مؤقت يهدف إلى تضييق مجال 
الصدمات الاقتصادية، لا أن يكون بخلفية سياسية 
الاستهلاكية،  الــقــدرة  تعزيز  إلــى  تــهــدف 
ــان. فـــقـــد اســتــمــرّ  ــنـ ــبـ ــي لـ كـــمـــا حـــصـــل فــ
من  اعتباراً  طويلة  زمنية  لفترة  التثبيت 
هــذا  نــهــايــة 2019.  ولــغــايــة  نــهــايــة 1997 
هو النهج الذي رسمته حكومة الحريري 
الأولى ثم استمرّ طوال السنوات اللاحقة 
بتفانٍ من السلطات المالية والنقدية )بما 
فيها المــصــرف المــركــزي وحــاكــمــه( التي 
قانون  وجـــود  تجاهلت  أو  جاهلة  كــانــت 

غودهارت.
الليرة  تــحــوّل سعر صــرف  النتيجة،  فــي 
ــفــــع إلــــــى هــــــدف أســـمـــى  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــرتــ
أما  اللبنانية،  والنقدية  المالية  للسلطات 
الــتــجــاري فــكــان يسجّل خسائر  المــيــزان 
ق رؤوس الأموال 

ّ
متواصلة فيما جاء تدف

الــداخــل بكلفة مرتفعة جــداً. بمعنى  إلــى 
آخر، صار سعر الصرف مؤشر قياس 
سيئاً لا يعبّر عن واقع الحال، ولم يأخذ 
أي طــرف ســواء من القوى السياسية أو 
لإعادة  لحظة  النقدية  أو  المالية  السلطات 
النظر في هذه السياسة الخاطئة. والأسوأ 
الكثير من  اليوم، ما زال هناك  لغاية  أنــه 
التثبيت وإن  ــقــة عــلــى عـــودة 

ّ
المــعــل ــال  الآمــ

كان بسعر مختلف. هذه الظاهرة تسود 
اع القرار الذين يلمّحون كل يوم 

ّ
بين صن

الانهيار  لمعالجة  النهائي  الــهــدف  أن  إلــى 
ــادة  الاقـــتـــصـــادي يــجــب أن يــكــون فـــي إعـ
تثبيت سعر صرف الليرة اللبنانية على 

مستوى ما. 
ــدّة المــســؤولــيــة  ــ بــمــجــرّد أن يـــكـــون فـــي سـ
الــصــرف من  مــن يعتقد أن تحويل سعر 
مقياس إلى هدف للسياسات الاقتصادية 
والــنــقــديــة، فــهــذا يعني أن الــحــاكــم مــا زال 
السياسيين  عند  تقنية  بصدقية  ع 

ّ
يتمت

ــاب  ــبـ ــفــــال الأسـ الــلــبــنــانــيــين، مــــن دون إغــ
الــطــائــفــيــة والــســيــاســيــة والمـــــاديّـــــة لــرســم 
الــخــطــوط الــحــمــراء حــولــه. لـــذا، لا يجب أن 
ــدّة المــســؤولــيــة في  نستبعد بــقــاءه فــي سـ
 جــهــل فــاضــح بــالــســيــاســات الــنــقــديــة 

ّ
ظـــل

مــمــن  وازن  قـــســـم  ــنـــد  عـ ــة  ــاديــ ــتــــصــ والاقــ
اع القرار.

ّ
يزعمون أنهم صن

بؤس السياسة النقدية

تطبيق قانون غودهارت على لبنان 

ل 
ّ

ر حصول الانهيار عندما يتحو
ّ

يفس

تثبيت سعر الليرة مقابل الدولار أو 

 
ّ

التلاعب بسعرها من مقياس يدل

ة الميزان الجاري من تصدير 
ّ

على صح

واستيراد للسلع والخدمات، إلى هدف 

قائم بذاته

داريو كاستيليخوس ــ المكسيك
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